
 غــزة - جاء الهجوم الإسرائيلي الشديد 
والمفاجــــئ على قطــــاع غزة مباشــــرة بعد 
ضربات أميركية شــــديدة استهدفت مناطق 
ســــيطرة الحوثيين في اليمن، ما يظهر أن 
الهجوميــــن ينطلقان من الأرضية نفســــها 
ويتضمنان الرســــائل ذاتها، وهو ما ربطه 
مراقبون بإســــتراتيجية الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب القائمة على ممارسة ضغوط 

قصوى على إيران وحلفائها في المنطقة.
ولَئن طالت الضربات النوعية إلى حد 
الآن حركــــة حماس في قطاع غزة وجماعة 
الحوثــــي في اليمن، فــــإن التوقعات تتجه 
إلى إيران والميليشيات العراقية الموالية 
لها، والتي شــــاركت في ”إسناد غزة“ عبر 
إطلاق مجموعــــة من الصواريخ المتفرقة، 
كما اســــتهدفت قواعد أميركية في العراق 

وسوريا.
وأكدت إسرائيل الثلاثاء أن الضربات 
التي شــــنّتها فجر الثلاثــــاء في قطاع غزة 
تمّــــت بـ”تنســــيق كامــــل“ مــــع حليفتهــــا 
الولايات المتحدة. وســــبق أن هدد ترامب 
حركــــة حمــــاس في أكثــــر من مــــرة بفتح 
”أبواب الجحيم“ عليهــــا في حال لم تطلق 

الرهائن الذين تحتجزهم دفعة واحدة.
وفــــي تصريحــــات أخــــرى قبــــل أيام 
قال ترامــــب مخاطبا حماس ”نرســــل إلى 
إســــرائيل كل مــــا تحتاجه لإنهــــاء المهمة 
(معــــدات وآليات وذخائر) ولن يكون هناك 
أي عضــــو فــــي حمــــاس آمنا إذا لــــم تنفذ 

(الحركة) ما أقول.“
ويجــــد الإســــرائيليون في دعــــم إدارة 
ترامب دافعا قويا إلى استئنافهم الحرب، 
ليس فقط من خــــلال الحصول على الدعم 
العسكري، وإنما أيضا من خلال المساعدة 
على توحيد الجبهة الإسرائيلية الداخلية 
التي تشــــقها الخلافات بشأن الموقف من 

اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.

الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وأكـــد 
الإســـرائيلية ديفيد مينســـر أن ”العودة 
إلى القتال الكثيف في غزة كانت بتنسيق 
كامـــل مع واشـــنطن. إســـرائيل شـــكرت 
الرئيـــس (ترامب) وإدارتـــه على دعمهما 

الثابت لإسرائيل.“
وقـــال المتحدث باســـم مجلس الأمن 
القومـــي الأميركـــي فـــي بيـــان ”كان في 
إمـــكان حماس إطـــلاق الرهائـــن لتمديد 
وقف إطلاق النـــار، لكنها عوضا عن ذلك 

اختارت الرفض والحرب.“

ويعتبـــر الهجـــوم الشـــامل على غزة 
بمثابـــة إعلان عن وقف مســـار التفاوض 
مع حماس وتجاوزا للوسطاء المصريين 
والقطرييـــن وإلغاء كل الخطـــوات التي 
يجري الإعداد لها لاستئناف المفاوضات 

بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق.
ويُتوقع أن يكـــون الهدف من الحوار 
مـــع  أميركيـــا،  المدعـــوم  الإســـرائيلي، 
حمـــاس عبـــر القصـــف وضـــرب المزيد 
مـــن الأهـــداف المدنية هو إثـــارة غضب 
الفلســـطينيين على الحركة، التي بالغت 
في وضع الشروط والعراقيل أمام عملية 
إطلاق ســـراح الرهائن دون التحسب لردّ 
الفعـــل الإســـرائيلي معتقـــدة أن الحرب 
يصعـــب اســـتئنافها، وأن رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو في موقف 
ضعيـــف خاصـــة في ظل ضغـــوط أهالي 
الرهائـــن والمـــزاج الإســـرائيلي الداعم 

لإنهاء معاناتهم.
ولم تكـــن حماس تنظر إلـــى الجانب 
الآخـــر من المعادلة، وهو قرار إســـرائيل 
ترامـــب  وتنفيـــذ  الحـــرب  اســـتئناف 
تهديداته، مـــا جعلها تضـــع بيضها في 

سلة التفاوض.
ومع استئناف الحرب لا تجد حماس 
أي أوراق للـــرد، وهـــي إلى حـــد الآن لم 
تطلق صواريخ. كما أن فرص الاشـــتباك 
المباشـــر لا تبـــدو واردة حاليـــا، حيـــث 
يكتفـــي الإســـرائيليون بالقصف الجوي 
دون قوات على الأرض ولا تتبّع للمقاتلين 
عبـــر الأنفاق أو بين الأنقاض ما قد يتيح 

لحماس أن ترد الاعتبار بنشر فيديوهات 
عن اشتباكات.

وبوجود ترامب لا يقدر داعمو حماس، 
من الوســــطاء وغيرهم، على إقناع البيت 
الأبيــــض بالضغــــط على إســــرائيل تحت 
عنوان تســــهيل مهمة الوســــطاء وإضفاء 
مناخ مــــن الثقة علــــى المفاوضــــات. كما 
أن الشــــارع العربــــي اســــتنفد شــــعاراته 
وتحركاتــــه فــــي الأيــــام الأولى مــــن حرب 
أكتوبــــر 2023، ولا يبــــدو مهتمــــا بحماس 
أو بغزة ولا بممارســــة ضغط على الأنظمة 
لتعلن عن معارضتها لهجوم إسرائيل، كما 

كان يحصل خلال حكم إدارة جو بايدن.
ولا شــــك أن عجز حمــــاس عن الرد في 
مواجهة هجوم قاس وواســــع، واستمرار 
إســــرائيل في التهديد بضربــــات إضافية 
وتفاخرهــــا بدعــــم إدارة ترامــــب، كل هذا 
يوجــــه رســــالة قويــــة إلــــى إيــــران وبقية 
حلفائهــــا، وأساســــا فــــي العــــراق، الذين 
باتــــوا فــــي الواجهــــة بعد هزيمــــة حزب 
الله والضربــــات التي تســــتهدف حماس 

والحوثيين.
ويقــــول مراقبــــون إن الوضع مختلف 
كليــــا هــــذه المــــرة بالنســــبة إلــــى إيران، 
فوجود ترامب يجعل كل شيء ممكنا، كما 
أن إســــرائيل ســــتتحرر من ضغوط بايدن 
وحرصه على أن تكون الضربات محدودة، 
وألا تطال قطاعات حساسة مثل المنشآت 

النووية أو منشآت النفط.
ويبــــدو الآن كل شــــيء متاحــــا أمــــام 
إســــرائيل، وهو ما يضع الإيرانيين تحت 
ضغط جدي، خاصــــة أن قدراتهم محدودة 
في الدفاع بعد أن نجح هجوم إســــرائيلي 
محدود في إصابــــة أهدافه ودون أن تقدر 

الدفاعات الإيرانية على اكتشافه وصده.
وصعّد ترامب منــــذ عودته إلى البيت 
الأبيــــض فــــي ينايــــر سياســــة ”أقصــــى 
الضغــــوط“ على إيران بفــــرض العقوبات 
عليها. وخلال ولايته الرئاســــية الســــابقة 
ســــحب الولايــــات المتحــــدة مــــن الاتفاق 
النــــووي المبرم في عــــام 2015 بين إيران 
وســــت قــــوى كبــــرى، والــــذي كان يقيــــد 
مقابــــل  الحساســــة  النوويــــة  أنشــــطتها 

تخفيف العقوبات.
الميليشــــيات  تشــــعر  العــــراق  وفــــي 
الحليفة لإيران هــــذه المرة بالخطر بصفة 
جدية، وهو ما يفســــر حالة الارتباك التي 
تســــودها مثل ما تعبر عنه التصريحات. 
وإذا كان الحوثيون يحتمون بالتضاريس، 
فإن ميليشــــيات إيران في العراق مكشوفة 
للأميركيين والإسرائيليين، ومن شأن أي 

قصف شامل أن يطال كوادرها وقادتها.

 أبوظبــي - أعلنـــت دائـــرة التمكيـــن 
الحكومـــي – أبوظبي عـــن توقيع اتفاقية 
هامة مع شـــركة مايكروســـوفت وشركة 
كـــور 42، المتخصصـــة فـــي الســـحابة 
الســـيادية والبنية التحتية لقطاع الذكاء 
الاصطناعي والخدمـــات الرقمية، لتنفيذ 
نظـــام ســـحابي ســـيادي يطلـــق العنان 
لزيـــادة الكفاءات والابتـــكارات في تقديم 

الخدمات الحكومية.

وقام الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان 
مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات 
القابضة،  أبوظبـــي  مجموعـــة  ورئيـــس 
المالكة لشـــركة جي 42 الشـــركة الرائدة 
فـــي مجال الـــذكاء الاصطناعـــي، بزيارة 
عمل إلى واشـــنطن لبحث آفـــاق خارطة 
طريـــق متكاملة تجعل العمل بين خدمات 
الذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية 

متكاملا وانسيابيا دون معوقات.
وتؤهـــل هـــذه الاتفاقيـــة واتفاقيات 
سابقة حكومة أبوظبي لأن تكون التجربة 
المتكاملة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي 

وفي موقع منافسة مع أكثر الدول تطورا 
لأن أبوظبـــي لديها الهيكليـــة الحكومية 
التي تســـمح بالتجربة، كمـــا أنها تمتلك 
البنية التحتية التقنية بحكم كونها مقر 

جي 42.
وتمتلـــك أبوظبـــي، بالإضافـــة إلـــى 
ذلـــك، المال لتشـــغيل الطواقم البشـــرية 
والتقنيـــة، ولديهـــا القـــرار السياســـي 
بالتنفيـــذ إلى حين اكتمـــال التجربة من 
دون أيّ عرقلـــة، وهي مقومات لا تمتلكها 
مجتمعـــة دول أخرى، ما يعطي الإمارات 
الامتيـــاز لبناء الشـــراكة مع كبـــار رواد 

الذكاء الاصطناعي.
وتجمع الإمارات بين العمل الحكومي 
والاســـتثمار والريادة في مجـــال الذكاء 
أفـــكار  لديهـــا  وتجتمـــع  الاصطناعـــي، 
ومبادرات لتثبيت مبادئ السيادة الرقمية 
والتمكين الحكومي في تجربة استثنائية 
قـــادرة ليس فقط على تقديـــم الأفكار، بل 
اختبارها من خلال الجهاز الحكومي في 
أبوظبي والتأكد من أنها ترســـم الطريق 
لمســـتقبل الذكاء الاصطناعـــي في دولة 
العربية،  والمنطقـــة  والخليج  الإمـــارات 
بالإضافة إلى مشـــاركة العالم على تعدد 

حكوماته ومنصاته.
ويـــرى مراقبـــون أن تجربـــة حكومة 
أبوظبي يمكن أن تكون نواة لأكبر تجارب 
العالـــم في امتـــلاك الـــذكاء الاصطناعي 

وتوظيفه.
ويذهب الشيخ طحنون إلى الولايات 
المتحدة بخارطة طريـــق متكاملة وليس 

بأفكار اســـتثمارية أو ما يحاول البعض 
تقديمه على أنـــه رغبة في الحصول على 
إذن لشـــراء أنـــواع من معالجـــات الذكاء 

الاصطناعي أكثر تطورا.
وشـــهد العام الماضي توقيع العديد 
من اتفاقيات الشـــراكة والاســـتثمار بين 
الإمـــارات والولايات المتحدة في المجال 
الاصطناعـــي.  والـــذكاء  التكنولوجـــي 
ففـــي أبريـــل 2024 أعلنـــت كل من جي 42 
ومايكروسوفت عن استثمار إستراتيجي 
قـــدره 1.5 مليار دولار من مايكروســـوفت 

في الشركة.
شـــركة  وقعـــت   2024 يونيـــو  وفـــي 
شـــركة  وهـــي   ،WORLD WIDE TECHNOLOGY

تكامل تكنولوجـــي رائدة مقرها الولايات 
 NXT المتحدة، اتفاقية إســـتراتيجية مع
GLOBAL، لإنشـــاء وتطوير أول مركز تكامل 

للذكاء الاصطناعـــي في مدينة مصدر في 
الإمارات.

وأعلنت جي 42 ومايكروســـوفت في 
فبرايـــر الماضـــي عن إطلاق ”مؤسســـة 
الـــذكاء الاصطناعـــي المســـؤول“، وهو 
المركـــز الأول مـــن نوعـــه فـــي الشـــرق 
الأوســـط، ويهـــدف إلـــى تعزيـــز معايير 
الذكاء الاصطناعي المســـؤول وترســـيخ 
أفضـــل الممارســـات في منطقة الشـــرق 

الأوسط والجنوب العالمي.
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الهجوم الإسرائيلي الكاسح 

على غزة عنوان لإستراتيجية ترامب 

في ممارسة الضغوط القصوى

أحمد حافظ

 القاهــرة - ألقى الرئيـــس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي بحجـــر كبير في 
ميـــاه المحتـــوى الإعلامـــي والدرامي، 
معلنـــا تحفظـــه علـــى بعـــض مـــا يتـــم 
تقديمه ويؤثر بشـــكل ســـلبي في الوعي 
المجتمعـــي،  والتماســـك  الجماهيـــري 
مقابل تجاهـــل المحتوى الجاد الرصين 
الذي يناقش قضايا حيوية ويقدم رسائل 
إيجابية، وهو ما عبّر بشـــكل واضح عن 
رفض رســـمي لمســـار الإعلام والفن في 

مصر.
وخـــلال حفـــل الإفطار الـــذي نظمته 
القوات المســـلحة الاثنين قال السيسي 
”إياكـــم أن ترعـــوا الغم فقـــط، أو الهزل 
فقط، لأن هذا الكلام لا يبني أمّة،“ مشددا 
على ضـــرورة وجـــود إعلام جـــاد قوي 
ومؤثـــر في الوعـــي المجتمعي لتنشـــأ 

الأجيال على القيم والأخلاق.

واســـتند السيســـي في هجومـــه إلى 
الجماهيرية التي حققها برنامج ”قطايف“ 
الذي يقدمه الفنان الشـــاب ســـامح حسين 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي خلال 
شـــهر رمضان، مقارنا إياه بما يتم تقديمه 
في بعض القنوات، بعد أن حقق البرنامج 
جماهيريـــة كبيـــرة خـــلال فتـــرة وجيزة، 
لأن لديـــه رســـالة توعوية بســـيطة أصبح 

الجمهور شغوفا بها.
وتـــرى دوائر سياســـية أن الانتقادات 
التـــي وجهها السيســـي للإعـــلام تتضمن 
اتهامات لدوائر حكومية مسؤولة عن إدارة 
المنظومـــة الإعلاميـــة، أخفقـــت في ضبط 
المشـــهد ووضع خطة تعيد إلـــى المنابر 
المختلفة اعتبارها رغـــم وجود إمكانيات 
ماديـــة ضخمـــة وكفاءات فـــي تخصصات 

مختلفة، لم يتم توظيفها بشكل صحيح.
وقد أحرجت رســـائل السيسي الكثير 
مـــن وســـائل الإعـــلام المملوكـــة لجهات 
حكوميـــة، من صحـــف وقنـــوات ومواقع 

ومنصـــات رقمية، خاصة عندما نجح فنان 
شـــاب بأقل الإمكانيات في سحب البساط 
من تحت أقدامها ويحقق مشاهدات مرتفعة 
على مواقع التواصل، لأنه كان جادا ولديه 
رسالة قيّمة لم يجدها الجمهور في المنابر 

الحكومية.
وسواء أكانت المقارنة التي عقدت بين 
برنامج على شـــبكات التواصل ووســـائل 
الإعلام التقليدية متعمدة أم مجرد تشـــبيه 
لكيفيـــة تقديم محتوى إعلامي رصين، فإن 
تحفظ السيسي وضع الإعلام المصري في 

مـــأزق، وقاد إلى إحراج الشـــركة المتحدة 
للخدمـــات الإعلاميـــة التـــي تملـــك أغلب 
القنـــوات والصحف والمواقـــع الإخبارية 

ومعها جيش من الإعلاميين.
واعتـــادت الحكومة فـــي مصر الرهان 
على الإعلام التقليدي في مواجهة خصوم 
يتعمـــدون إنهاكهـــا برســـائل تقـــوم على 
إحباط الشـــارع ودفعه إلـــى التركيز على 
القضايـــا الهامشـــية والحوادث الشـــاذة، 
بعيدا عن أن يكون لدى الشارع المزيد من 
الوعـــي والفهـــم والإدراك للتحديات التي 

تواجه الدولة.
ويُدرك الرئيس السيســــي أن المواجهة 
المســــتمرة مع التطرف والإرهاب الفكري لا 
تحتاج إلى يقظة أمنية بقدر ما يتطلب الأمر 
أن تكــــون المواجهة بالكلمــــة والوعي، لكن 
الإعــــلام أخفق إلى حد كبيــــر في ذلك، وبدا 

كمن لا يستطيع كسب المعركة لصالحه.
المصريـــة  القنـــوات  وخصصـــت 
ميزانيـــات ضخمـــة خـــلال موســـم دراما 

رمضـــان، لكن الكثير منها قوبل بتحفظات 
علـــى القضايا التي تناقشـــها، لأنها تركز 
علـــى موضوعات تتعلـــق بالخيانة والثأر 
والبلطجة والخروج على القانون وتجارة 
المخدرات، والبرامج الدينية والاجتماعية 
أصبحت شـــاردة ولا تتطرق إلى شـــواغل 

الناس.
وإزاء هـــذا المشـــهد المتكـــرر تقـــف 
الحكومة شبه عاجزة عن إصلاح المنظومة 
أمام اقتنـــاع بعض المســـؤولين بأن دور 
الإعـــلام هو الوقوف خلف الســـلطة ظالمة 
أو مظلومة، وحشـــد الرأي العـــام لدعمها 
بأي وســـيلة، بزعم أن ذلك هو الوعي الذي 

يريده السيسي.
وتحتـــل قضية الوعي مســـاحة كبيرة 
فـــي خطابـــات المصـــري دون أن يتلقـــف 
الإعـــلام تلـــك الرســـالة ويتفاعـــل معهـــا 
بإيجابية، وتدرك الجهات المســـؤولة عن 
إدارة المنظومـــة أن انتقـــادات السيســـي 
هي انعـــكاس للخوف من الأميـــة الفكرية 

الأمـــن  علـــى  والثقافيـــة  والسياســـية 
والاستقرار.

أكد رئيس جمعية حماية المشـــاهدين 
وعميـــد كلية الإعلام بجامعـــة المدينة في 
القاهرة حســـن علـــي أن بعـــض الجهات 
الشـــريكة فـــي إدارة الإعلام هي ســـبب ما 
يحدث، مع ذلـــك لديها اعتقاد ”خاطئ“ في 
أن حريـــة الإعلام أدت إلى ثـــورة 25 يناير 
2011 عندمـــا حصل الإعلام على مســـاحة 

أكثر مما ينبغي في نظرها.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ”العـــرب“ أن 
شـــكوى السيســـي من الإعلام لـــن تتوقف 
طالما يديره غيـــر متخصصين، والرئيس 
يبحث عن إعلام متـــوازن ومنضبط، وتلك 
مهمة ليست مســـتحيلة، شريطة أن يكون 
القـــرار بأيـــدي شـــخصيات متخصصـــة، 
معقبـــا ”بإمكانـــي عمـــل إعـــلام محتـــرم 
بمساحة ضيقة من الحرية، المهم الخبرة، 
لأن أزمة الإعلام في الإدارة وليســـت (في) 

التمويل أو المحتوى.“
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الشيخ طحنون بن زايد يتوسط فريق شركة جي 42 الرائدة في الذكاء الاصطناعي
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حماس أي أوراق للرد، وهي 

إلى الآن لم تطلق صواريخ. 

كما أن فرص الاشتباك 

المباشر لا تبدو واردة حاليا

أبوظبي تمتلك مقومات 

النجاح: الهيكلية الحكومية، 

والبنية التحبة التقنية، 

والمال لتشغيل الطواقم، 

والقرار السياسي الداعم

الانتقادات التي وجهها 

ن 
ّ
السيسي للإعلام تتضم

اتهامات لدوائر حكومية 

مسؤولة عن إدارة 

المنظومة الإعلامية

السعودية تراهن على 

الرقابة الذاتية كأفضل

نموذج لإعلام منضبط

تصاعد الصراع بين الانتقالي 

الجنوبي ودعاة الحكم الذاتي 

في حضرموت

ص٥ص٣

{ولاد إيزة} 

سيتكوم خرافي يجتر لغة البادية 

كوسيلة للسخرية

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

للسخريةكوسسيلة لل ي
ص١٤

طحنون بن زايد في واشنطن.. 

دبلوماسية إماراتية مستنيرة

]
ييرر يي رر إإ يي وو بب

ص٩



الأربعاء 2025/03/19 2

السنة 47 العدد 13432 أخبار

 الحســكة (ســوريا) - كشــــفت مصادر 
كردية متعددة عــــن لقاء جمع بين الاتحاد 
الديمقراطــــي الذي يقــــود تحالف الوحدة 
الوطنية، والمجلــــس الوطني الكردي في 
مدينة الحســــكة، لبحث الملفــــات العالقة 
بيــــن الجانبين والتي تحــــول دون توحيد 

الصف الكردي في شمال شرق سوريا.
وجــــاء اللقــــاء بطلــــب مــــن المجلس 
الوطنــــي، فــــي تحــــول لافت فــــي الموقف 
ربطــــه مراقبون بخيبة الأمل في الســــلطة 
الانتقالية بســــوريا، حيــــث كان المجلس 
يعتقــــد أن دمشــــق ســــتتخذ منــــه الممثل 
للمكون الكــــردي وستشــــركه في خطوات 
رســــم المستقبل السياســــي لسوريا، لأنه 
كان أحد المكونات الرئيسية في الائتلاف 
الوطني لقوى الثــــورة والمعارضة ووقف 
علــــى الضد مــــن حملــــة مشــــروع الإدارة 

الذاتية.
المجلــــس  أن  المراقبــــون  ويوضــــح 
الوطنــــي، وهو ائتلاف سياســــي يضم 15 
حزبا كرديا وتنظيمات شبابية ومستقلين، 
صُدم من تجاهل الســــلطة السورية له في 
المفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد) والتي نتج عنها اتفاق سياسي من 

غير الواضح ما إذا كان سيصمد.
كمــــا لــــم تكلف دمشــــق نفســــها عناء 
اســــتدعاء المجلــــس الوطني للمشــــاركة 
الذي عقد  في الحوار الوطني ”الشــــكلي“ 
الشــــهر الماضي، بداعي أن الاســــتحقاق 
لا يعني الكيانات السياســــية، واقتصرت 
على استدعاء عدد من الأكاديميين الأكراد، 
ومعظمهم يقطن خــــارج البلاد، منذ عقود 

وسنوات.
ويقول المراقبون إن اســــتياء مكونات 
المجلــــس الوطنــــي تضاعــــف بالإعــــلان 
الدســــتوري الذي صدر الأسبوع الماضي 
عن دمشــــق، والذي يتناقــــض مع تطلعها 
إلى ”دولــــة ديمقراطيــــة لامركزية متعددة 

الأعراق والأديان والثقافات.“

الكردي  الوطنـــي  المجلـــس  وأصـــدر 
بيانـــا عبـــر فيه عـــن خيبته مـــن الإعلان، 
وقالـــت الأمانة العامـــة للمجلس ”فوجئنا 
بالإعلان الدســـتوري الصادر في دمشـــق 
يـــوم 13 مـــارس 2025 والذي جـــاء مخيبًا 
للآمـــال، بعيدًا عـــن التطلعـــات نحو بناء 
دولة ديمقراطية تعكـــس التنوع الحقيقي 
للمجتمع الســـوري. فقد أُعـــدّ هذا الإعلان 
من قبـــل لجنة لا تمثل مختلـــف المكونات 
السياســـية والقومية والدينيـــة، ما أفقده 
وأدى  الوطنـــي،  والتوافـــق  الشـــمولية 
إلـــى تكريس نهـــج الإقصاء والاســـتئثار 

بالسلطة.“

وأضـــاف البيان ”لقـــد تجاهل الإعلان 
وحقيقـــة  لســـوريا،  التعدديـــة  الطبيعـــة 
هويتها كدولة متعددة القوميات والأديان، 
ولـــم يضمن الحقـــوق القوميـــة والدينية 
لمكوناتها، بل ثبت هوية قومية واحدة في 
تســـمية الدولة، في إقصاء واضح لغيرها 
مـــن المكونات. كمـــا خالف مبـــدأ تحييد 
الدولة عن الأديان، بالإبقاء على اشـــتراط 
ديـــن رئيس الجمهورية، مـــا يتعارض مع 
أســـس المواطنة المتساوية التي يفترض 

أن تكون أساس أي نظام ديمقراطي.“
وأوضـــح ”عـــلاوة علـــى ذلـــك، عزز 
الإعـــلان نظـــام الحكـــم المركـــزي ومنح 
رئيـــس الجمهورية صلاحيات واســـعة، 
دون ضمانـــات واضحـــة للفصـــل بيـــن 
السلطات أو تحقيق التوازن المؤسسي، 

مـــا يثيـــر مخـــاوف مـــن إعـــادة إنتـــاج 
الاســـتبداد بصيغ جديـــدة. كما تضمنت 
مـــواده قيـــودًا إضافيـــة علـــى الحريات 
المدنية والفرديـــة، وحصرت دور المرأة 
الاجتماعيـــة  مكانتهـــا  علـــى  بالحفـــاظ 
ودورهـــا الاجتماعي ما يجعلـــه امتدادًا 
لنهج التسلط والتضييق على المجتمع.“
وأكـــد المجلس الوطنـــي الكردي في 
بيانه على ”أن تحديد المرحلة الانتقالية 
بخمس ســـنوات دون ضمانات لمشاركة 
عادلة، يحولها إلـــى أداة لتكريس الواقع 
القائـــم بـــدل أن تكـــون تمهيـــدًا لتحول 
سياسي حقيقي، الأمر الذي يعمّق الأزمة 

بدل حلها.“
وتابع البيـــان ”إن المجلس الوطني 
الكردي في ســـوريا يرى في هذا الإعلان 
خطـــوة أخـــرى نحـــو ترســـيخ الأحادية 
والاســـتئثار بالسلطة، وهو ما يستوجب 
موقفًا مسؤولاً من جميع القوى الوطنية 
الديمقراطيـــة والقومية للعمل على إعادة 
النظر فيه، بما يحقق التعددية السياسية 
والقوميـــة. كمـــا يؤكد المجلـــس التزامه 
بالنضـــال من أجل حـــل ديمقراطي عادل 
للقضية الكردية، باعتبارها قضية شعب 
أصيل، في إطار ســـوريا لامركزية تضمن 
حقـــوق جميـــع أبنائها وتحقـــق العدالة 

والمساواة بينهم.“
وبدا بيـــان المجلس الوطني بشـــأن 
الإعلان الدســـتوري حـــاد اللهجة مقارنة 
بالبيـــان الـــذي أصـــدره قبيـــل الحـــوار 
الحـــوار  فيـــه  وصـــف  وإن  الوطنـــي، 
خلالـــه  مـــن  واســـتنكر  بـ“المتســـرع“، 
”تهميش“ بعض المكونات الرئيســـية في 

البلاد.
مكونـــات  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
المجلس الوطني تشـــعر اليوم بالخذلان 
من الإدارة الســـورية الجديدة وأيضا من 
تركيـــا، التي كانـــت راهنت علـــى دورها 
فـــي فرضهـــا رقمـــا صعبا فـــي المعادلة 
الكردية داخل ســـوريا، وضرب خصومها 
تحالف  في  والأيديولوجيين  السياسيين 
الوحـــدة الوطنية وعلى رأســـهم الاتحاد 
الديمقراطي، الذي يتولى الإدارة الذاتية 

في شمال شرق سوريا.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن المجلس 
يجد نفســـه اليوم على هامش الأحداث في 
ســـوريا، وهـــو يبحث عن إعـــادة التموقع 
مجددا، بالعمل على خلق أرضية تفاهم مع 

خصمه اللدود الاتحاد الديمقراطي.
وكشـــفت المصادر الكرديـــة أن اللقاء 
الـــذي عقد فـــي الحســـكة بيـــن المجلس 
الوطني والاتحـــاد الديمقراطي بعيدا عن 
الإعلام جـــرى برعاية مظلـــوم عبدي قائد 

قوات سوريا الديمقراطية.
وليـــس مـــن الواضـــح مـــا إذا كان تم 
التوافـــق خـــلال اللقاء المغلق على شـــكل 
العلاقة المســـتقبلية بين الجانبين، وعلى 
مشـــاركة المجلـــس فـــي المؤتمـــر الـــذي 
ســـتعقده المكونـــات الكرديـــة فـــي مدينة 
القامشلي في العشرين من الشهر الجاري، 
والـــذي ســـيبحث التحديات التـــي تواجه 
القضيـــة الكرديـــة، والاتفـــاق على ســـبل 

مواجهتها.

وكانت الأحزاب الكردية وفي مقدمتها 
أحزاب الوحدة الوطنية عقدت في السادس 
عشر من مارس الجاري اجتماعا لمناقشة 
التطورات في سوريا وقضية الوحدة، من 

دون حضور المجلس الوطني.
وصـــدر عن الأحـــزاب المشـــاركة بعد 
الاجتماع بيان كشـــفت فيه عن مناقشـــتها 
لوثيقة سياسية تشمل آراء ووجهات نظر 
أحزاب الوحـــدة الوطنية الكردية وأحزاب 
خارجها وكذلك المجلس الوطني الكردي.

وأفاد البيـــان برغبة المجلس الوطني 
الكردي في عقد اجتماع خاص مع الاتحاد 
الديمقراطي وقبول جميع الأحزاب الأخرى 

بذلك بهدف تحقيق الوحدة.
وتمــــر القضيــــة الكرديــــة في ســــوريا 
بمرحلــــة فارقــــة، في ظل تمســــك الســــلطة 
الســــورية التــــي يقودهــــا الرئيــــس أحمد 
الشرع بنظام مركزي في البلاد ورفضه منح 

الأقليات، ومنهم الأكراد، أي خصوصية.

وكان الرئيس السوري وقع مؤخرا مع 
قائد قوات سوريا الديمقراطية على اتفاق 
سياســـي يتضمن الأســـس التي ســـتبنى 
عليهـــا العلاقة بين الأكراد ودمشـــق، لكن 
الإعلان الدســـتوري الذي صدر بعد يومين 
بـــدد أي تفاؤل بشـــأن فـــرص المضي في 

الاتفاق.
والخميـــس الماضي انتقـــدت الإدارة 
الذاتية الكردية الإعلان الدستوري، معتبرة 
أنه ”يتنافى“ مع تنوع سوريا ويضم بنودا 

تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث.
مـــن جهتـــه أبـــدى مجلـــس ســـوريا 
الديمقراطـــي (الذراع السياســـية لقســـد) 
تحفظـــاً علـــى الإعـــلان، لجهة أنـــه ”يعيد 
إنتاج الاســـتبداد بصيغة جديدة، ويكرّس 
الحكم المركزي ويمنح الســـلطة التنفيذية 
صلاحيـــات مطلقـــة، بينمـــا يقيّـــد العمل 
السياســـي ويجمّد تشـــكيل الأحـــزاب، ما 

يعطل مسار التحول الديمقراطي.“

هل ينتصر المجلس الوطني للوحدة الكردية
بعد خيبة أمله في السلطة السورية

المجلس الوطني يلجأ إلى خصمه السياسي الاتحاد الديمقراطي لتفادي تهميشه

رفض كردي للإعلان الدستوري

أبدى المجلس الوطني الكردي انفتاحا على التوصل إلى توافق مع خصمه 
الأيديولوجي الاتحاد الديمقراطي، بعد تعرضه للتجاهل من قبل الســــــلطة 

القائمة في دمشق، وسط خوف مكوناته على مستقبلها السياسي.

المجلس الوطني 

دم من تجاهل 
ُ

الكردي ص

السلطة السورية له، في 

المفاوضات مع قوات سوريا 

الديمقراطية (قسد)

 غــزة - اســــتعاد ســــكان قطــــاع غــــزة 
الثلاثــــاء ذكريــــات الفوضــــى والذعر التي 
عمــــت مناطقهــــم خــــلال الحــــرب الأخيرة، 
مــــع انفجــــارات قوية وصافرات ســــيارات 
الإســــعاف والجثــــث فــــي الشــــوارع إثــــر 
الضربات الإسرائيلية العنيفة التي أوقعت 

مئات القتلى.
وقال رامز العماريــــن المقيم في خيمة 
بمنطقة الزيتون في جنوب شرق مدينة غزة 
”الجثث والأشلاء على الأرض، والمصابون 

لا يجدون أي طبيب يعالجهم.“
ويضيــــف الشــــاب البالــــغ مــــن العمر 
25 عامــــا، والــــذي اســــتيقظ مذعــــورا على 
إن  الضربــــات،  جــــراء  الانفجــــارات  دوي 
الإســــرائيليين ”فتحوا نار جهنم من جديد 

على غزة.“

ويتابـــع ”نقلـــت عـــددا مـــن الأطفـــال 
الجرحـــى مـــن الجيـــران إلى مستشـــفى 
(الأهلـــي) المعمدانـــي، ولكـــن لا يوجد أي 

سرير لاستقبال المصابين.“
وأمام المستشـــفى الـــذي يعمل بطاقة 
اســـتيعابية منخفضـــة جـــراء الحصـــار 
الإســـرائيلي على المســـاعدات الإنسانية 
والوقـــود، وُضعـــت عشـــرات الجثث على 
الأرض، وقـــد غُطـــي بعضهـــا ببطانيـــات 
بـــرزت منها أقـــدام. وإلـــى جانبها جلس 
بعض الأقارب الذين بـــدا الحزن والذهول 
علـــى وجوههم. يقول العمارين إنه لم يكن 
يتوقـــع ”أن تعـــود الحـــرب لأن (الرئيـــس 

الأميركي دونالد) ترامب لا يريد حروبا.“
نفذت إســـرائيل خلال الليـــل الغارات 
الأعنـــف على قطـــاع غزة منذ بـــدء الهدنة 

بينهـــا وبين حركـــة حماس فـــي 19 يناير 
الماضـــي، متهمـــة الحركـــة الفلســـطينية 
بعرقلـــة البحث فـــي المراحـــل التالية من 
الاتفـــاق ورفض إطـــلاق ســـراح الرهائن 

المحتجزين في غزة.
وفيمـــا كـــرّرت حمـــاس نفيهـــا لذلك، 
اتهمت الدولة العبرية بعدم احترام اتفاق 
وقـــف إطـــلاق النـــار ورفـــض البحث في 
المرحلة الثانيـــة من الاتفاق التي يُفترض 

أن تضع حدا نهائيا للحرب.
وبحسب وزارة الصحة التابعة للحركة 
الفلســـطينية أدّت الضربات الإســـرائيلية 

إلى مقتل 413 شخصا.
ومنذ أســـابيع يؤكد الدفاع المدني في 
القطـــاع المحاصر أنّه يفتقـــر إلى الموارد 
اللازمة لمســـاعدة ســـكان غزة الذين يبلغ 

عددهم 2.4 مليون نسمة، والمنهكين بفعل 
الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر 
2023. وتقول جيهان النحال، التي تســــكن 
فــــي حي النصر شــــمال غــــرب مدينة غزة، 
”لا يوجد دفــــاع مدني والقصف مســــتمر،“ 
مضيفة ”لدينا شهداء وجرحى من أقاربي.“

وتتابع ”كنت أجهّز الســــحور للأولاد، 
وكنت أسمع طائرات إسرائيلية فوق غزة،“ 
وفجأة ”صــــارت انفجارات ضخمة، وكأنها 
أول يوم في الحــــرب، وفي كل مكان صراخ 
ونيــــران تشــــتعل والغالبيــــة (الضحايــــا) 
وتعتبــــر أن هــــذه ”حــــرب إبادة  أطفــــال.“ 

حقيقية.“
وفــــي بلــــدة بيــــت حانــــون المحاذية 
لجنوب إسرائيل بدأ ســــكان بالنزوح وهم 
يحملون أكياسا وبطانيات فوق رؤوسهم، 
قبــــل أن يصــــدر الجيش الإســــرائيلي أمرا 

بالإخلاء صباح الثلاثاء.
وفــــي مدينة غــــزة الواقعــــة أيضا في 
شــــمال القطاع بدأ ســــكان بمغادرة مدرسة 
كان قــــد تــــمّ تحويلهــــا إلــــى مركــــز إيواء 
للنازحين، فيما انهارت بعض المباني بعد 

الضربات الليلية.
وفي المكان وقفت امرأة ممتقعة الوجه 
تتأمل وسط الأنقاض أشياء غطاها الغبار 
الذي يخرج من بين كتل خرسانية وقضبان 

من الحديد بارزة من الجدران.
وفي ممر مجاور لفصول دراسية كانت 
تكتــــظ بالأســــر النازحة، ســــار رجل حاملا 

فرشة إسفنجية لفّها تحت ذراعه.
ولم يخف السكان الذين تحدثت إليهم 
فرانس برس صدمتهم من عودة الضربات، 
المروحيــــات  تحليــــق  اســــتمرّ  بينمــــا 

والطائرات المسيّرة في سماء القطاع.
وفي المستشــــفى الإندونيسي في بيت 
لاهيا تنظر فتــــاة صغيرة، ضُمّــــدت يداها 
وغطــــت وجهها خــــدوش، بحــــزن بالغ إلى 
وجه شــــقيقها الصغير الذي برز من كيس 

جثث موضوع على نقالة.
وحولها كان الكبار مشغولين، والكثير 
منهــــم يبكون بينما كانت إحدى الشــــابات 

تنهار وتصرخ بين الجثث.

 مقديشــو - صعــــدت حركة الشــــباب، 
أحــــد الأفــــرع النشــــطة لتنظيــــم القاعدة، 
مــــن عملياتها فــــي الصومال، مســــتهدفة 
الثلاثاء، الرئيس الصومالي حســــن شيخ 
محمود فــــي هجوم بالقنابــــل على موكبه 

لدى مروره بالعاصمة مقديشو.
وجــــاء الهجوم في وقــــت كان الرئيس 
شــــيخ محمود متجها إلــــى جبهات القتال 
في أقاليم شــــبيلى الوســــطى والســــفلى 
وهيــــران لمتابعــــة العمليات العســــكرية 
التي ينفذها الجيش بالتعاون مع السكان 
المحليين ضد مقاتلي حركة الشباب الذين 

شنوا هجوما موسعا على تلك الأقاليم.
حكومــــي  كبيــــران  مســــؤولان  وقــــال 
وعســــكري إن الرئيس شيخ محمود بأمان 
في أعقــــاب الهجــــوم، وكتب المستشــــار 
الرئاســــي زكريا حســــين في منشور على 
إكس أنــــه ”جيد وبخير وفــــي طريقه إلى 

الخطوط الأمامية.“
وأكد جنود وســــكان محليون شهدوا 
الهجــــوم إصابــــة موكب الرئيــــس. ورأى 
صحافــــي من رويتــــرز في مــــكان الحادث 
جثث أربعة أشــــخاص قُتلــــوا في الهجوم 

بالقرب من القصر الرئاسي.
وقالت حركة الشــــباب في بيان نُشــــر 
على قناة تيليغرام التابعة لها ”اســــتهدف 
مقاتلونا موكبا من المركبات يقل حســــن 
شــــيخ محمــــود خــــلال مغادرتــــه القصر 

الرئاسي متجها إلى المطار.“
وأصدرت الولايــــات المتحدة قبل أيام 
تحذيرات مــــن تحضيرات تجري لعمليات 
حكومية  مؤسسات  ستســــتهدف  إرهابية 

ومطارات وموانئ في الصومال.
وبينمــــا تعتــــاد حركة الشــــباب شــــن 
هجمات فــــي الصومال في إطــــار حملتها 
المســــتمرة منذ عقود للإطاحة بالحكومة، 
فإن هجوم الثلاثاء أول هجوم يســــتهدف 

الرئيس محمود بشــــكل مباشر منذ 2014، 
خــــلال فترة ولايته الأولــــى، عندما قصفت 

الحركة فندقا كان يتحدث فيه.
ويــــرى محللون أن تصاعــــد العمليات 
التي تقودها حركة الشباب في الصومال، 
هــــو محاولة للإيحاء بأنهــــا ما تزال قوية 
ميدانيــــا وأن الحملــــة التــــي تخوضهــــا 

السلطات الصومالية لا تأتي أكلها.

ويشــــير المحللون إلى أن اســــتهداف 
حركة الشــــباب للرئيس شيخ محمود هو 
في جانب منــــه رفع لمعنويــــات مقاتليها 
علــــى جبهــــات القتــــال حيــــث يتعرضون 
لانتكاسات في أكثر من جبهة أمام الجيش 

الصومالي.
مؤشــــر  يســــمى  مــــا  تقريــــر  ووفــــق 
الإرهاب العالمي عام 2025، فإن العمليات 
الحكومــــة  تقودهــــا  التــــي  العســــكرية 
الصوماليــــة بالعاصمــــة والأقاليم حققت 
نتائــــج أمنية إيجابيــــة، حيث خفضت من 
وتيــــرة هجمات حركة الشــــباب بمعدل 25 

في المئة على مستوى البلاد.
وبعد ســــاعات مــــن هجــــوم الثلاثاء، 
عرضت وســــائل الإعلام الرســــمية صورا 
للرئيس في منطقة عدن يابال في شــــبيلي 
الوسطى بالصومال، حيث تحاول القوات 
الحكوميــــة صد هجوم مســــتمر منذ ثلاثة 

أسابيع لحركة الشباب.

تصاعد العمليات التي 

تقودها حركة الشباب في 

الصومال، هو محاولة للإيحاء 

بأنها ما تزال قوية ميدانيا، 

رغم الانتكاسات

سكان غزة تحت صدمة الضربات الإسرائيلية

غزة تغرق مجددا في اليأس

الرئيس الصومالي 
ينجو من محاولة اغتيال 

تبنتها حركة الشباب



 المــكلاّ (اليمــن) - اتّخــــذت الزيــــارة 
التــــي قــــام عيــــدروس الزبيــــدي رئيــــس 
المجلــــس الانتقالي الجنوبي إلى محافظة 
حضرموت بعــــدا اســــتثنائيا على الرغم 
من كونها جاءت جزءا من سلسلة زيارات 
شــــملت محافظات الجنوب التي يعتبرها 
المجلس جزءا من دولة الجنوب المســــتقّلة 

التي يعمل على تأسيسها.
للوضــــع  كانعــــكاس  ذلــــك  وجــــاء 
الأهميــــة  ذات  للمحافظــــة  الاســــتثنائي 
الكبيــــرة بفعل ثرائها بالمــــوارد الطبيعية 
واتساع مساحتها وموقعها الإستراتيجي 
المنفتح على بحر العــــرب، والتي جعلتها 
مختلف تلك المعطيات مدار صراع شــــرس 

للسيطرة عليها والظفر بثرواتها.
العلــــن  إلــــى  الزيــــارة  وأخرجــــت 
الصــــراع المكتــــوم بين المجلــــس وكل من 
مؤتمر حضرموت الجامــــع وحلف قبائل 
حضرمــــوت الذي تدرج من مجرّد المطالبة 
ببعض الحقوق والمكاسب لأبناء المحافظة 
نحو تشــــكيل ســــلطة موازية ذات قدرات 
تنفيذيــــة وصولا إلــــى المطالبــــة بالحكم 

الذاتي.
وانتقــــد الزبيدي خلال الزيارة مؤتمر 
حضرموت الجامع الذي يرأسه إلى جانب 
حلف القبائل عمرو بــــن حبريش، علانية 
واتهمه بعدم الاســــتجابة للحــــوار، وقال 
فــــي كلمة له أمام تجمــــع لأنصار المجلس 
الانتقالــــي بمدينة المكلا مركــــز المحافظة 
إنّ فريــــق الحوار التابــــع للمجلس حاول 
التواصــــل مــــع قيــــادات المؤتمــــر لكنهم 

”رفضوا ولا نعلم إلى أين يتجهون“.
وعرض ضمنا إلى مبالغة حلف قبائل 
حضرموت في تصعيده باستخدام مطالب 
أبنــــاء المحافظة مشــــيرا إلــــى أن مجلس 
القيــــادة الرئاســــي شــــكل لجنــــة خاصة 
لمعالجة الأوضــــاع الاجتماعية والخدمية، 
قائلا إنّ هناك بالفعل مشــــكلة قائمة، لكنه 
تعهد من موقعه في المجلســــين الرئاســــي 

والانتقالي بالسعي الجاد لحلها.
كمــــا حذّر رئيــــس الانتقالي الجنوبي 
من محــــاولات إعــــادة ســــيطرة العناصر 
الإرهابيــــة علــــى مــــدن حضرمــــوت قائلا 
”لــــن نســــمح بعــــودة ثلاثمــــة عنصر من 
تنظيــــم القاعــــدة إلى المــــكلا أو أي مدينة 
أخــــرى فــــي حضرمــــوت“، مشــــدّدا على 
رفــــض أي دعــــم تقدمه جماعــــة الحوثي 
لأي قيــــادي في المحافظة ومؤكّدا أن هناك 
تحركات مشــــبوهة تحاول نقــــل الصراع 
إلــــى حضرمــــوت من خلال ضــــخ الأموال 
إلــــى داخلها وأن المجلــــس الانتقالي لديه 
معلومــــات مؤكــــدة عــــن اليــــد الإيرانيــــة 
والحوثيــــة في المحافظة وأنّه لن يســــكت 

عن ذلك.
ولــــوّح الزبيــــدي لخصــــوم الانتقالي 
الجنوبــــي ومنافســــيه فــــي حضرمــــوت 
بالقــــوة الجماهيريــــة للمجلــــس قائلا إنّ 

الأخيــــر يتمتــــع بقاعــــدة جماهيرية قوية 
داخل حضرموت تمنحه شــــرعية التحرك 

داخلها.
وفيمــــا بــــدا أنّه تحذير لحلــــف قبائل 
الانتقالــــي  رئيــــس  رفــــض  حضرمــــوت 
لتســــليح  محــــاولات  أي  الجنوبــــي 
الميليشــــيات أو خلق مظاهر مسلحة غير 
قانونية داخــــل المحافظة، مؤكدا أن هناك 
إجراءات ســــيتم اتخاذهــــا قريبا لضمان 

استقرار الأوضاع.
وأظهر حلــــف القبائل توجّها واضحا 
نحو امتلاك قوة عسكرية خاصة به وقطع 
مؤخّــــرا خطوة في ذلــــك الاتجاه بالإعلان 
عن تشــــكيله قــــوات حمايــــة حضرموت، 
مبررا ذلك بـ“ما تقتضيه المصلحة العامة 
وترســــيخ الأمــــن والاســــتقرار ولمواجهة 
الإرهــــاب والجهات التخريبية الشــــريرة 

والحفاظ على الوطن وثرواته“.
وتم اختيــــار اللــــواء مبــــارك أحمــــد 
العوبثانــــي قائــــدا للقوة الجديــــدة التي 
تنظــــر إليها بعــــض الجهــــات باعتبارها 
اســــتكمالا لتمــــرّد الحلف على الســــلطة 
الشــــرعية، فيما مثّلت بالنسبة للانتقالي 
الجنوبي تجاوزا لخــــطّ أحمر باعتبارها 
تضيــــف طرفا آخــــر منافســــا لقواته في 
حضرموت إلى جانب القوات المحســــوبة 
علــــى الشــــرعية والمســــيطرة على بعض 
مناطق المحافظة والتي يرى المجلس أنّها 
في الحقيقة قوات تابعة لجماعة الإخوان 
ســــيطرة  لبســــط  وتُســــتخدم  المســــلمين 

”الشماليين“ على أراضي الجنوب.

وفجرّت تصريحات الزبيدي موجة من 
ردود الفعل مـــن قبل أعضاء ومقربين من 
مؤتمر حضرمـــوت الجامع وحلف قبائل 
حضرموت. وقال عبدالعزيز صالح جابر 
رئيـــس الدائـــرة السياســـية بالمؤتمر إنّ 
الأخير هو ”الممثل الشـــرعي لحضرموت 
والمظلة الحقيقية لتطلعاتها المشـــروعة“ 
كونـــه تأســـس بـ“توافـــق واســـع بـــين 
مختلف المكونات الحضرمية السياســـية 

والاجتماعية والثقافية والمدنية.“
واعتبـــر فـــي تصريحـــات صحفيـــة 
أورتها مواقـــع إخبارية محليـــة أنّ ”أي 
محاولات لتقليص دور مؤتمر حضرموت 
الجامع أو تجـــاوزه تعد انتهاكا صارخا 
لحقـــوق أبنـــاء حضرمـــوت السياســـية 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة“، مؤكّدا أن 
المؤتمر إلى جانب حلف قبائل حضرموت 
”صامدان على أرضهما وبين أهلهما ولن 

يســـمحا بأي محاولات لطمـــس دورهما 

أو المســـاس بحقهما في الشراكة العادلة 
والتمثيل الشرعي.“

ورد أكـــرم نصيـــب العامـــري الأمين 
العـــام لمؤتمـــر حضرمـــوت الجامع على 
تصريحـــات رئيـــس المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي بشأن مبادرته بالحوار قائلا إنّ 
”الحـــوار يمثل قيمة إنســـانية وحضارية 
مرحبا بها لكنه مشروط بتهيئة الظروف 
والمبـــادئ التي تضمن نجاحـــه“، رافضا 
ما ســـمّاه ”التخويـــن والتشـــويه ورمي 

الاتهامات دون دليل.“
أمـــا الإعلامـــي صبري بن مخاشـــن 
المقـــرب مـــن حلـــف قبائـــل حضرمـــوت 
فوجّه نقـــده لقيادة الســـلطة المحلية في 
حضرمـــوت ممثلـــة بالمحافـــظ مبخـــوت 
مبـــارك بن ماضي الـــذي اتهمه الإعلامي 
الانتقالي  لرئيـــس  بالاستســـلام  المذكور 
وإفســـاح المجـــال لـــه لـ“إطـــلاق الوعيد 

والتهديد.“
وفـــي ردة فعل عاجلة مـــن قبل قيادة 
مؤتمـــر حضرمـــوت الجامع دعـــا رئيس 
الحلـــف عمـــرو بـــن حبريـــش العليـــي 
”مشـــائخ القبائل والمناصـــب والوجهاء 
والشخصيات الاجتماعية إلى لقاء عاجل 
عصـــر يوم الأربعـــاء في منطقـــة العليب 
المســـتجدات  آخـــر  لمناقشـــة  بالهضبـــة 
والتطورات على الساحة في حضرموت.“
لكنّ عقـــد اللقاء أصبح موضع شـــكّ 
بعد أن بادرت المملكة العربية الســـعودية 
شـــديدة الاهتمام بالوضع في حضرموت 
المجاورة لأراضيها والتي يمكن أن تشكّل 
لهـــا منفـــذا على بحر العـــرب، بدعوة بن 

حبريش إلى زيارتها.
وقالت وســـائل إعلام محليـــة إنّ بن 
حبريـــش رئيس حلـــف قبائل حضرموت 
ومؤتمر حضرموت الجامع غادر الثلاثاء 
إلـــى الريـــاض مصحوبا باللـــواء مبارك 

أحمد العوبثاني.
ونشرت مواقع إخبارية محلية صورة 
للرجلـــين في مطار ســـيئون إلـــى جانب 
طائـــرة صغيـــرة تابعة للقـــوات الجوية 

الملكية السعودية.
وأثـــارت تلك الدعوة أســـئلة حول ما 
إذا كانـــت تعنـــي انحيازا ســـعوديا إلى 
صـــف مؤتمر حضرمـــوت وحلف القبائل 
على حســـاب الانتقالي الجنوبي باعتبار 
مشـــروع الأخير لا يتلاءم مـــع طموحات 
المملكـــة في حضرمـــوت، أم أنّهـــا تدخل 
عاجل من قبل الرياض لوضع حدّ للخلاف 
ونزع فتيل توتّر متصاعد وصراع جانبي 
جديد داخل مكونات الشرعية اليمنية بما 
يتناقض والمســـاعي الســـعودية للحفاظ 
على تماسك الســـلطة المعترف بها دوليا 

ووحدتها الداخلية.
وكثيرا ما توجّهت الانتقادات صوب 
الســـلطة الشـــرعية اليمنيـــة وحكومتها 
بســـبب سلبيتها إزاء الارتخاء التدريجي 
لســـيطرتها علـــى أجـــزاء مـــن محافظة 
حضرمـــوت جـــرّاء تزايد نفـــوذ القبائل 
وتشكيلها سلطة موازية تنازع الحكومة 
الثـــروات  إدارة  فـــي  اختصاصاتهـــا 
الطبيعيـــة والتحكّـــم بمواضـــع إنتاجها 
ومســـالك نقلها إلـــى وجهـــات التحويل 

والتسويق والاستغلال.
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مؤتمر حضرموت 

الجامع هو الممثل 

الشرعي للمحافظة

عبدالعزيز صالح جابر

را: خطر الضربة 
ّ

فؤاد حسين محذ

الإسرائيلية للعراق تأجل ولم يلغ

السلطات الكويتية تشمل الحسينيات 
بإجراءاتها التنظيمية لدور العبادة

 بغــداد - قال وزير الخارجية العراقي 
فؤاد حسين إنّ بغداد استعانت بالولايات 
المتّحـــدة الأميركيـــة لإثناء إســـرائيل عن 
توجيه ضربـــات للعراق، مســـتدركا بأنّ 
التهديـــد لم يُســـتبعد بشـــكل نهائي وأنّ 

خطره ما يزال قائما.
ويتضمّـــن كلام الوزير إنذارا لأطراف 
فاعلة في المشهدين السياسي والأمني في 
العراق، لا سيما الميليشيات الشيعية التي 
تعلـــن انتماءها لما يعرف بمحور المقاومة 
بقيـــادة إيـــران والمنخرطة فـــي تهديدات 
للولايات والمتحدة وإســـرائيل الأمر الذي 
جعل واشنطن تطالب السلطات العراقية 
بحل تلك الفصائل وضبط سلاحها، فيما 
تـــل أبيب تضع الفصائـــل ذاتها، على ما 
يبـــدو، على لائحـــة اســـتهدافها لمختلف 
الأذرع الإيرانية فـــي المنطقة بما في ذلك 
جماعة الحوثي في اليمن وحزب الله في 

لبنان.
ويعتبـــر فؤاد حســـين المنتمي حزبيا 
للحزب الديمقراطي الكردســـتاني واحدا 
مـــن الأصوات الداعية مـــن داخل حكومة 
رئيـــس الـــوزراء العراقي محمّد شـــياع 
السوداني إلى النأي بالبلد عن التوتّرات 
والصراعات الإقليمية حماية لاســـتقراره 

وحفاظا على مصالحه.
ويبدو أن السوداني نفسه، على الرغم 
من انتمائه لذات العائلة السياسية التي 
تنتمي إليها الأحزاب والفصائل الشيعية 
المســـلّحة، ينحـــاز لهذا المنظـــور لمعرفته 
بالمخاطـــر المتربصة بالبلـــد والتعقيدات 
والمشـــاكل التي يجلبها إليـــه دخوله في 
مواجهة من أي نوع عسكرية أو سياسية 
ضدّ إسرائيل وحليفتها الكبرى الولايات 

المتحدة.

لكـــن تبنّـــي الدبلوماســـية العراقية 
لخطاب معتدل لا يخلو من مفارقة تتمثّل 
في كون القوى الممثلة لمعســـكر التشـــدّد 
داخل السلطة تنتقد ذلك الخطاب وتهاجم 
أصحابه، ولكنها ترتـــاح إليه في الخفاء 
كونهـــا تحتمي به في فتـــرات التهديدات 

مثل القائمة في الوقت الحالي.
وقـــال الوزيـــر إنّهـــم فـــي الحكومة 
العراقية علموا بوجود مخطط لإسرائيل 
لضرب العراق وإنهم نجحوا بإبعاد هذا 
الخطر، مســـتدركا بأن التهديد لم يختف 

وإنما تأجل.

وجاء ذلـــك في حديث أدلـــى به فؤاد 
حســـين الإثنين لقناة العراقية الإخبارية 
الرســـمية حول المســـتجدات في المنطقة، 
وأشـــار خلالـــه إلـــى اتصـــالات جـــرت 
مـــع واشـــنطن ودول أخـــرى ونجحـــت 
الدبلوماسية العراقية من خلالها بإبعاد 

العراق عن الضربات الإسرائيلية.
وأضـــاف وزيـــر الخارجيـــة قوله إنّ 
التهديدات الإســـرائيلية بضـــرب العراق 
كانـــت واضحـــة وحكومتنا ودســـتورنا 
ومصالحنـــا تمنعنـــا مـــن قـــرار الحرب، 
موضّحـــا بالقـــول وصلتنا رســـائل بنيّة 
الإســـرائيليين شن سلســـلة ضربات على 

العـــراق مؤكدا نجاح بغـــداد بإبعاد هذا 
الخطـــر ظرفيا مـــن خـــلال التواصل مع 

واشنطن وعواصم أخرى.
وفي ســـياق متصل أعرب الوزير عن 
تخـــوّف العراق، وبحكـــم الجغرافيا، من 
تأثيـــرات أي حرب قد تشـــنّ ضـــد إيران، 
مؤكّـــدا أن الهـــدف الأول للدبلوماســـية 
العراقية هو إبعاد البلاد عن خطر الحرب 
وأنّ رؤيتهـــا حـــول أحداث الســـابع من 
أكتوبر 2023 كانت واضحة بأنها ســـتجرّ 
لحروب أخرى بالمنطقة، وموضّحا بالقول 
”قراءتنا لأحداث الســـابع من أكتوبر أنها 
ستلد حروبا أخرى والنهاية إما المساومة 
أو استمرار الحرب. والمساومة التاريخية 
أعني بها احتمال الاتفاق بين واشـــنطن 

وطهران بشأن المشروع النووي.“
وتطـــرق فـــؤاد حســـين فـــي مقابلته 
إلـــى علاقة العراق مـــع الولايات المتحدة 
قائلا إنّها تختلف عن علاقات ســـائر دول 
المنطقـــة مع واشـــنطن مشـــيرا إلى طلب 
بغداد عقد جولة من الحوار الإستراتيجي 

بين العراق وأميركا خلال العام الحالي.
واعتبر الوزير أن حكومة الســـوداني 
نجحت فـــي سياســـة إبعاد العـــراق عن 
الحـــرب لكنه حرص علـــى تأكيد الحاجة 
إلى الهدوء في الداخل، وذلك في إشـــارة 
واضحـــة إلى وجـــود أطـــراف نافذة في 
الدولـــة العراقيـــة تعمـــل بالضـــدّ لتلـــك 
السياســـة وتحرص على إثارة المشـــاكل 

والتوترات مع الدول.
كما تطرّق وزيـــر الخارجية العراقي 
فـــي حديثه إلى موقـــف الولايات المتحدة 
مـــن الفصائل المســـلحة مشـــيرا إلى أن 
موضـــوع الفصائل مطروح ســـابقا وأنّ 

”أميركا ليست سعيدة تجاهها.“

الشـــؤون  وزارة  شـــملت  الكويــت -   
الحســـينيات  الكويـــت  فـــي  الإســـلامية 
بإجراءاتهـــا لإحكام تنظيـــم دور العبادة 
ضمانـــا لاقتصارها علـــى دورها الأصلي 
وعـــدم  بالأســـاس  والدينـــي  الروحـــي 
توظيفهـــا فـــي أي اســـتخدامات أخـــرى 

سياسية أو دعائية أو غيرها.
ودعـــت الـــوزارة، التـــي كانـــت قـــد 
وجهت قبـــل أيام مجموعة من التعليمات 
للقائمين على شـــؤون المســـاجد بشـــأن 
وجوب الالتـــزام بالترتيبـــات التنظيمية 
لاســـتخدامها، القائمين على الحسينيات 
والمجالس الحســـينية إلى التسجيل في 
المنصـــة الإلكترونية التابعة لها موضّحة 
أنّ الخطـــوة تأتـــي ســـعيا لتفعيـــل دور 
تلـــك المعالم الدينيـــة المنصوص عليه في 
مرســـوم إنشـــائها ولتنظيم المباني ذات 

النشاط الديني.
وقالت في منشـــور علـــى موقعها في 
منصـــة إكـــس إن الهيـــاكل التابعـــة لها 
ســـتقوم بالتواصـــل مـــع القائمـــين على 
الحســـينيات لترتيـــب وتنظيـــم أعمالهم 
ضمن الإطار القانوني والإداري للوزارة.

كمـــا حثـــت الـــوزارة القائمـــين على 
الحســـينيات والمجالس الحســـينية على 
المســـارعة بالتســـجيل خلال المدة المعلنة 
لمساعدة الوزارة على القيام بأعمالها بما 
يخدم انســـيابية عمل الحســـينيات وفق 

الإطار القانوني المعمول به.
ونقلـــت صحيفـــة ”الـــرأي“ المحليـــة 
عـــن الوزيـــر محمد الوســـمي قولـــه إنّ 
هذه الخطـــوة تأتي فـــي إطـــار التنظيم 
القانوني والإداري للحســـينيات وتحديد 
الجهة المســـؤولة عنهـــا إجرائيا، فضلا 
عن إحصاء وحصـــر الأعداد وفق بيانات 

محدّثة ودقيقة.
وأضـــاف الوزيـــر أنّه مـــن المقرر بعد 
انتهاء المـــدة التي أعلنت عنهـــا الوزارة 
إصـــدار لائحـــة تنظـــم الأعمـــال الإدارية 
والماليـــة الخاصـــة بالحســـينيات، وفقا 
لقوانين ولوائح الوزارة، بحيث ســـتكون 
هناك ســـجلات وميزانيات تراجع دوريا 
مـــن قبل وزارة الشـــؤون الإســـلامية بما 
يعـــزّز عوامـــل الحوكمـــة الرشـــيدة في 

العلاقة بين الوزارة والمراكز الدينية.
وأشـــار إلى أنه وفقا للتنظيم المرتقب 
ستكون الحسينيات تحت إشراف وزارة 
الشؤون الإسلامية حيث سيتم تصنيفها 
كـ“مركـــز ديني“ وبالتعـــاون مع الجهات 
ذات الصلة فيما مـــن المخطط في مرحلة 
لاحقة إصدار رخصة ذكية للحســـينيات 
ضمـــن شـــبكة الربط مع جميـــع الجهات 

ذات العلاقة بإجراءاتها.

وتكمل هذه الإجراءات ما كانت وزارة 
الداخليــــة الكويتية قــــد أصدرته قبل أقل 
من ســــنة للقائمين على الحســــينيات من 
تعليمــــات إجرائيــــة مــــن بينهــــا الالتزام 
بوضــــع علــــم خارجي واحد علــــى المعالم 
بالإضافة إلى منع وضــــع الراية أو العلم 
علــــى المنــــازل وعــــدم رفــــع أي شــــعارات 
أو رايــــات أو لوحــــات قماشــــية على أي 

حسينية.
كما شددت الوزارة على ضرورة إزالة 
أي خيام أو أكشــــاك يتــــم وضعها خارج 
سور الحسينيات، مؤكدة أنها سوف تقوم 
بتطبيق القانون بــــكل حزم على كل من لا 

يلتزم بالقوانين المنظمة.
وحصرت الوزارة عملية تنظيم حركة 
الســــير في محيــــط الحســــينيات برجال 
الأمن ومنعت مشــــاركة المتطوعين في أي 
نشاط تنظيمي خارج سور الحسينية مثل 
توجيه ســــير المركبات أو تنظيم عمليات 
جلوس الزائرين في الساحات الخارجية.

ودعــــت مشــــرفي الحســــينيات إلــــى 
التعــــاون المطلق مــــع رجال الأمــــن أثناء 
إقامة الشعائر وطلب المساعدة منهم عند 

الحاجة.
وكانت وزارة الشــــؤون الإسلامية قد 
أصدرت مؤخرا تحذيرا لأئمة المساجد من 
الخوض في الشؤون السياسية بأي شكل 
مــــن الأشــــكال وطالبتهم بعــــدم التعرض 
لا  ومؤسســــاتها،  ومســــؤوليها  للــــدول 

تصريحا ولا تلميحا.
وجــــاء ذلك فــــي إطار جهــــود كويتية 
متواصلة لضبــــط الفضــــاء الديني الذي 
لم يخــــل في بعض الفتــــرات من التداخل 
مع الشــــأن السياسي في ظل سعي بعض 

القــــوى، من إخوان مســــلمين وســــلفيين 
وغيرهــــم، لتوظيفه فــــي خدمة مصالحها 
وترويج أفكارها نظرا لتأثيره في المجتمع 

الميال في غالبيته للتدين والمحافظة.

وورد فــــي تعميــــم إداري وجهه وكيل 
الــــوزارة المســــاعد لقطــــاع المســــاجد بدر 
العتيبــــي إلى مديــــري إدارات المســــاجد 
بالمحافظــــات بشــــأن الضوابــــط الإدارية 
لكافــــة مســــاجد الدولة والعاملــــين فيها، 
تذكيــــر بوجــــوب الالتــــزام بمواعيد فتح 
وإغلاق المســــاجد وعدم الســــماح بإدخال 
المصاحف والكتب والنشرات والمطبوعات 
إلا بعــــد اعتمادها مــــن قبل الــــوزارة في 
كافة مســــاجد الدولة، بما فيها المســــاجد 
الموقوف عليها ســــواء للوقف الســــني أو 

الوقف الجعفري.
والمؤذنين  الأئمــــة  لاســــتخدام  ومنعا 
لأزياء ذات شــــحنات وتعبيــــرات جانبية 
وافدة في بعــــض الأحيان (الزي الأفغاني 
مثلا) نبّه التعميم إلــــى ضرورة الحرص 
علــــى مظاهــــر الوقــــار وكرامــــة الوظيفة 
والالتــــزام بالــــزي الرســــمي لأهــــل البلد، 
الدشداشــــة والغترة، أثناء تأديتهم لمهام 

الوظيفة.

تصاعد الصراع بين الانتقالي الجنوبي 

ودعاة الحكم الذاتي في حضرموت

ــــــس الانتقالي الجنوبي من جهــــــة وتوجّهات  التناقــــــض بين مشــــــروع المجل
مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت من جهة مقابلة، لم يكن 
ــــــارة رئيس المجلس عيدروس الزبيدي  بالإمــــــكان التمادي في حجبه بعد زي
إلى المحافظة التي يعتبرها الانتقالي العمود الفقري لدولة الجنوب المستقلة 

بينما يطالب حلف القبائل بجعلها كيانا متمتّعا بالحكم الذاتي.

بن حبريش والعوبثاني إلى الرياض على عجل

تدخل سعودي عاجل لإخماد توتر جديد داخل 
صف الشرعية اليمنية

لا خروج عن الدور الأصلي

من المفارقات أن قوى 

عراقية متشددة تهاجم 

أصوات الاعتدال في 

الحكومة وتحتمي بخطابها 

ساعة الخطر والتهديدات

إصدار لائحة لتنظم 

الأعمال الإدارية والمالية 

الخاصة بالحسينيات ووضع 

سجلات وضبط ميزانيات 

مالية تراجع دوريا



 طرابلــس - أعلنـــت الســـلطات الأمنية 
الليبيـــة حجـــز العشـــرات من الســـيارات 
التونســـية وإحالة أصحابهـــا إلى النيابة 
العامة بتهمة تهريب الســـلع والوقود من 
ليبيـــا بطريقة غير قانونية، ما يهدد بأزمة 
بيـــن البلديـــن نظرا إلـــى أن الإجـــراء تم 
اتخاذه بعد سجن مواطن ليبي في تونس 

بتهمة تهريب مواد مدعمة.
وشـــهد معبر رأس جدير في الساعات 
الأخيـــرة تضييقـــا كبيـــرا من الســـلطات 
الليبية تجاه مواطنين وتجار تونســـيين، 
منهـــم  العديـــد  بإيقـــاف  قامـــت  حيـــث 
وتحويلهم إلـــى النيابة العامة إضافة إلى 

حجز سياراتهم والبضائع.
وقالـــت إدارة إنفاذ القانـــون بالإدارة 
العامـــة للعمليات الأمنيـــة التابعة لوزارة 
الداخليـــة بحكومة الوحـــدة الوطنية، في 
بيان الاثنين، إنّ دوريات تابعة لها ضبطت 
عـــددا مـــن المركبـــات الآليـــة التونســـية 
داخـــل منفـــذ رأس جديـــر البـــري، حيث 
كان أصحابهـــا يمتهنـــون تهريب الســـلع 
والبضائع من ليبيا، بالإضافة إلى تهريب 
الوقود عبـــر خزانات مضافة بشـــكل غير 

قانوني إلى هذه المركبات.
وأضافت أنّه تمّ ”اتخاذ كافة الإجراءات 
القانونيـــة اللازمـــة بحـــق أصحـــاب هذه 
المركبات، وإحالتهم إلى مركز شرطة رأس 
جدير، تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة 
لاتخـــاذ ما يلزم مـــن إجـــراءات قانونية“، 
مشـــيرة إلى أنّ الإدارة ”حجزت المركبات 
والمضبوطات ونقلها إلى مقرها، إلى حين 

اســـتكمال الإجراءات القانونيـــة المتعلقة 
بها“.

وتداولـــت مواقع التواصل الاجتماعي 
تدوينة لمدير إدارة إنفاذ القانون بالمعبر 
عبدالحكيم الخيتوني الذي قال إنّه ســـيتم 
تطبيق القانون للتصدّي لمختلف أشـــكال 
التهريـــب عبـــر منفذ رأس جديـــر، مضيفا 
”ســـنعتمد مبدأ المعاملة بالمثل، وسيكون 

القانون هو الفيصل دون أيّ تهاون“.
لـ“العرب“  مطلعـــة  مصـــادر  وأفـــادت 
بأن هـــذا الإجراء من قبـــل الجانب الليبي 
جاء ردا على إصـــدار المحكمة الابتدائية 
بمحافظـــة مدنيـــن جنوبي تونـــس، حكما 
بالســـجن لمدة خمســـة أعوام بحق ليبي، 
كشـــفت التحقيقـــات عـــن ضبطـــه بصدد 
تهريب كمية من مادة الكسكسي إلى بلاده.
وحســـب المعطيـــات المتداولـــة مـــن 
الجانب الليبي، فإنّ محكمة تونسية قضت 
بســـجن المواطن الليبي وســـيم شـــكمة، 
خمس ســـنوات ومصادرة ســـيارته بتهمة 
تهريب مواد غذائية مدعمة، ممثلة في 150 

كلغ من الكسكسي من تونس إلى ليبيا.
وأثـــار قـــرار المحكمة جدلا واســـعا، 
حيث اعتبره الليبيون قاسيا وغير منطقي 
بالنظـــر إلـــى حقيقـــة أنّ المـــواد التي تم 
تهريبها ليســـت محظورة، وسط مطالبات 
شـــعبية بتطبيق مبـــدأ ”المعاملة بالمثل“ 
مع الجانب التونســـي، كما شهدت مواقع 
التواصل الاجتماعي الليبية حملة واسعة، 
تدعو السلطات إلى اتخاذ إجراءات مماثلة 
ضـــد التونســـيين الذيـــن يتـــم ضبطهـــم 

بتهريـــب داخل الأراضـــي الليبية، وهو ما 
سارعت الحكومة إلى تنفيذه.

وأكد رئيس المرصد التونسي لحقوق 
الإنســـان مصطفى عبدالكبيـــر ارتفاع عدد 
التونســـيين الموقوفين في المدة الأخيرة 
من الطرف الليبي إلى أكثر من 50 تونسيا 
مـــن بينهـــم قصر علـــى خلفيـــة التهريب، 
بالإضافـــة إلـــى حجـــز أكثر مـــن 25 عربة 

وتحويلها إلى داخل ليبيا.
وأضاف عبدالكبير أنه كان من المقرر 
إحالة المجموعـــة الأولى يوم الاثنين على 
أنظـــار النيابـــة إلا أنهـــا أجلـــت ذلك إلى 

الأسبوع القادم.

وطالب عبدالكبير السلطات التونسية 
ونظيرتها الليبية بمتابعة الملف والإفراج 
عـــن الموقوفين وإيجـــاد حلـــول لتجاوز 
تعتـــرض  التـــي  المتكـــررة  الصعوبـــات 

المواطنين التونسيين في ليبيا.
وتعتمد العديد من المناطق الحدودية 
في البلديـــن على الأنشـــطة التجارية غير 
الرســـمية كمصـــدر أساســـي للـــرزق، ما 

يجعـــل أي إجـــراءات أمنيـــة صارمة محل 
جدل واســـع حيث يعتبر التهريب ”مهنة“ 
موروثـــة في بعض المناطـــق، ويُنظر إليه 

على أنه وسيلة مشروعة لكسب العيش.
ويســـاهم التفـــاوت في الأســـعار بين 
البلديـــن، باعتمـــاد الكثيـــر مـــن مواطني 
البلديـــن على التهريب حيـــث تباع بعض 
الســـلع في تونس بأســـعار أعلـــى مقارنة 
بليبيـــا، والعكس صحيح. كمـــا أن ارتفاع 
معـــدلات البطالـــة، خاصـــة فـــي المناطق 
الحدوديـــة، يدفع الشـــباب إلى البحث عن 

مصادر دخل بديلة.
ومـــن أهـــم المـــواد المهربـــة الوقود 
المدعـــوم من ليبيا إلـــى تونس حيث يباع 
بســـعر أعلى، والمواد الاســـتهلاكية مثل 
الســـكر والدقيـــق، بالإضافة إلـــى الأدوية 
والمعـــدات الطبيـــة نظـــرا للفروقـــات في 

الأسعار بين البلدين.
وتعتبر السلع الإلكترونية وقطع غيار 
السيارات من أبرز المواد المهربة، خاصة 
مـــع نقص بعـــض المنتجات في الســـوق 

الليبي.
المناطـــق  فـــي  الأهالـــي  ويخشـــى 
الحدوديـــة من تســـبب الأحـــداث الأخيرة 
في تدهور الوضع بيـــن البلدين، وحدوث 
اضطرابات على مستوى التنسيق الأمني 
بينهمـــا، خصوصا أنه ســـبق للســـلطات 
الليبيـــة المتحكمة في معبـــر راس جدير، 
أن أغلقتـــه بيـــن مارس ويوليـــو من العام 
أمنيـــة  اضطرابـــات  بســـبب  الماضـــي، 

وسياسية في البلاد.
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 الجزائر - طفت على ســـطح العلاقات 
مـــن  المزيـــد  الفرنســـية   – الجزائريـــة 
الخلافـــات التـــي تمهـــد لقطيعـــة بيـــن 
البلديـــن، فبعـــد الكشـــف عـــن عقارات 
بالجزائر  الفرنسي  الدبلوماسي  الجهاز 
قـــررت  الرمـــزي،  بالدينـــار  المؤجـــرة 
لائحـــة  رفـــض  الجزائريـــة  الســـلطات 
المطلـــوب ترحيلهـــم من فرنســـا، وفي 
المقابـــل علقت باريس العمـــل باتفاقية 
بالتأشـــيرات  المتعلقـــة   ،2007 العـــام 

الدبلوماسية.
وفاجـــأت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
الشـــارع الجزائري بالكشـــف عن حيازة 
فرنســـا لنحـــو 60 عقـــارا، تســـتعملها 
في نشـــاطها الرســـمي كمقـــار وإقامات 
لجهازهـــا الدبلوماســـي بســـعر رمزي، 
وبقدر ما عبرت عن رغبة رسمية في الرد 
على الخطاب الرســـمي في باريس، عما 
يسميه بالمساعدات المالية المخصصة 
للجزائر، بقدر ما اعتبره البعض تواطؤا 
مخجلا بين نخب رســـمية فـــي البلدين 
على استنزاف واستغلال مقدرات البلاد 

طيلة عقود كاملة.
ومع أن الرســـالة واضحة في تقرير 
وكالة الأنباء الجزائرية الرســـمية، للرد 
على ما تردده دوائر سياســـية وإعلامية 
في فرنســـا، حـــول تخصيـــص الأخيرة 
لمســـاعدات مالية ســـنوية للجزائر، إلا 
أنهـــا جـــاءت بمفعـــول عكســـي إذ تأكد 
الشارع الجزائري من وجود ”تواطؤ بين 
النخب الحاكمة فـــي البلدين على مزايا 

ضيقة على حساب مصالح الدولة“.
ويرى متابعون لأطوار الأزمة القائمة 
بين البلدين أن ما كشف عنه تقرير وكالة 
الأنبـــاء الجزائرية من عقـــارات الجهاز 
الدبلوماســـي الفرنسي في الجزائر، هو 
عينة مـــن حزمة من التنازلات تكرســـت 
طيلة العقـــود الماضية، وليس غريبا أن 
تكـــون هناك خفايا أخـــرى تبرز تنازلات 
غيـــر مبررة للمصالح الفرنســـية، مقابل 
منافع ومزايا اســـتفاد منها نافذون في 

السلطة الجزائرية.
وأعاد الكشف عن العقارات المذكورة 
إلى الأذهان ظروف وملابســـات تأسيس 
مصنع شـــركة رونو الفرنسية في مدينة 

التـــي  المجحفـــة  والشـــروط  وهـــران، 
فرضتها الشـــركة على الحكومة، وكذلك 
الشـــركات الفرنســـية التي اســـتحوذت 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة على بعض 
القطاعـــات، رغـــم أن بعضهـــا كان على 

حافة الإفلاس، كشركة ”سيال“.

ويتابع هـــؤلاء أن الرئيـــس الراحل 
عبدالعزيـــز بوتفليقة كان مقعدا ومغيبا 
منذ العام 2014، إلا أن الفرنسيين وعلى 
رأسهم فرانسوا هولاند، كانوا يشيدون 
بقدراتـــه الفكريـــة والإدراكيـــة، من أجل 
الحفاظ على مصالحهـــم، وقبل الحديث 
بين  عما يعرف باتفاق ”فـــال دوغراس“ 
ســـلطات البلدين، فإن نشـــاط مؤسسات 
رســـمية جزائرية جرى في المستشـــفى 
الفرنســـي الـــذي كان يعالـــج بوتفليقة، 
وحتى خلال انتفاضة الحراك الشـــعبي 
العـــام 2019، كان إيمانويل ماكرون يؤيد 
التمديـــد للرئيـــس بوتفليقـــة، رغـــم أن 

الشارع يصدح برحيله.
وقالت الوكالـــة الجزائرية ”هناك 61 
عقارا في المجموع تشـــغلها فرنسا على 

التـــراب الجزائري مقابـــل إيجارات جد 
منخفضة، ومن بين هذه الأملاك العقارية، 
يوجد مقر ســـفارة فرنسا بالجزائر الذي 
يتربع على مســـاحة شاســـعة تقدر بـ14 
هكتارا بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل 
إيجـــار زهيد لا يغطي حتى ســـعر غرفة 
الخدم بباريس. أما إقامة ســـفير فرنسا، 
المعروفة باسم ’أشجار الزيتون‘، فإنها 
تتربع على مساحة 4 هكتارات ومؤجرة 
بالفرنك الرمزي، على أساس سعر إيجار 
لم يتغير منذ ســـنة 1962 إلى غاية شهر 
أغســـطس 2023. ولـــم تبـــد فرنســـا قط 

للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها“.
ولفتت إلـــى أنه ”إذا كانـــت باريس 
ترغب فـــي فتح النقاش حـــول المعاملة 
بالمثـــل واحتـــرام التعهـــدات الموقعة، 
فليكـــن ذلـــك! ســـنرى أيهمـــا، الجزائر 
أم فرنســـا، قـــد اســـتفاد أكثر مـــن هذه 
المعاهـــدات وأيا من البلديـــن لا يحترم 
الاتفاقات المبرمـــة.. كفى نفاقا! قد حان 

الوقت لكشف الحقيقة“.
الجزائرية  الرسمية  الرسائل  وباتت 
للســـلك  تباعـــا  تبلـــغ  للفرنســـيين، 
الدبلوماســـي، فبعد حصيلـــة العقارات 
التـــي اطلـــع عليهـــا الســـفير ســـتيفان 
روماتي، تم نقل الرفض الجزائري للائحة 
الأفراد الذين تريد فرنســـا ترحيلهم إلى 
الجزائر، بواســـطة الأمين العام لوزارة 
الشـــؤون الخارجيـــة لونـــاس مقرمان، 

للقائم بأعمال الســـفارة الفرنسية، وهو 
مـــا قابلتـــه الداخلية الفرنســـية بإعلان 
تعليق العمل باتفاق العام 2007 المتعلق 

بالتأشيرات الدبلوماسية.
وفيما يجهل أســـباب غياب السفير 
الفرنسي عن الجزائر، كشفت الخارجية 
الجزائريـــة أنـــه ”تبعـــا للمقابلـــة التي 
خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر 
بفرنســـا يـــوم 14 مارس الجـــاري وهي 
المقابلـــة التـــي تســـلم خلالهـــا قائمـــة 
بأســـماء المواطنيـــن الجزائريين الذين 
صـــدرت فـــي حقهم قـــرارات إبعـــاد من 
التراب الفرنســـي، ســـلم الأميـــن العام 
لوزارة الشـــؤون الخارجية إلـــى القائم 
مذكـــرة  الفرنســـية  الســـفارة  بأعمـــال 
شـــفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات 

الجزائرية“.
وتوقع الوزير والدبلوماسي السابق 
عبدالعزيـــز رحابـــي أن تندفـــع علاقات 
البلدين إلـــى المزيد مـــن التأزيم وربما 
القطيعـــة، وربط حلحلتها بما ســـتفرزه 
المقررة  الفرنسية  الرئاسية  الانتخابات 
في 2027، لأن المســـألة صـــارت متصلة 
بخيارات سياســـية وأيديولوجية وليس 

بمزاج مؤسسات عابر.

سجال يزداد حدة

سجال عقارات ومرحلين وتأشيرات 

يدفع إلى قطيعة بين الجزائر وفرنسا
مناكفة وكالة الأنباء الجزائرية لباريس تكشف تواطؤ مسؤولين 

تتواصل الأزمة بين فرنسا والجزائر 
بالتصاعد مع إجراءات انتقامية من 
ــــــة تقودها  الطرفــــــين ومناكفة إعلامي
وكالة الأنباء الجزائرية التي كشفت 
عن خفايا المصالح الفرنسية بالبلاد 

وتكتم المسؤولين عنها.

 الربــاط - حــــذرت المنظمــــة الأفريقية 
لحقــــوق الإنســــان مــــن اســــتمرار ظاهرة 
تجنيــــد الأطفــــال فــــي مخيمــــات تندوف، 
معتبــــرة أن هــــذا الانتهــــاك يشــــكل خرقا 
الخاصــــة  الدوليــــة  للمواثيــــق  صارخــــا 
بحقوق الطفل، ومشيرة إلى أن استخدام 
الأطفال فــــي النزاعــــات المســــلحة يهدد 
مســــتقبلهم ويحرمهم من أبسط حقوقهم 
مثــــل التعليــــم والعيــــش في بيئــــة آمنة 

ومستقرة.
ويمثــــل تجنيد الأطفال فــــي مخيمات 
تندوف انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنســــان 
ويســــتدعي تحركًا دوليًا عاجــــلاً، بتعزيز 
جهــــود الرقابــــة، وإيجــــاد حلــــول دائمة 
لســــكان المخيمــــات، مــــن خــــلال توفيــــر 
التعليم والرعاية الاجتماعية، وكسر دائرة 
الاستغلال التي تحوّل الأطفال من ضحايا 

إلى أدوات في صراعات لا تخصهم.
تحديدا  الأفريقية  المنظمــــة  وتطرقت 
إلى اتفاقية حقوق الطفــــل والبروتوكول 
الاختيــــاري بشــــأن إشــــراك الأطفــــال في 
النزاعات المسلحة، وأدانت في بيان هذه 
الممارسات ”غير الإنسانية“ التي تعرّض 

الأطفال لخطر كبير.
وطالبــــت المجتمــــع الدولــــي، وعلى 
رأســــه الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، 
بتحمــــل مســــؤولياته والتدخــــل العاجل 
لوقف هــــذه الانتهــــاكات وحماية الأطفال 
في المخيمات، داعية الجهات المســــؤولة 
فــــي المخيمات إلى وقــــف تجنيد الأطفال 
فورا وتمكينهم من حقهم في حياة كريمة 
وآمنــــة، مع فتــــح تحقيق دولي مســــتقل 
حول هذه الانتهاكات وتقديم المتورطين 
في تجنيد الأطفال إلى العدالة، وشــــددت 
على التزامهــــا بالدفاع عن حقوق الأطفال 
وضرورة العمل على إنهاء جميع أشــــكال 

استغلالهم.
ومنــــذ ســــنوات تواصــــل الكثيــــر من 
المنظمات الحقوقية سعيها لإيجاد حلول 
لوضع مخيمات تندوف التي تحولت إلى 
مراكــــز لتجنيــــد الأطفال، وأطلــــق المركز 
الدولــــي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد 
الأطفال نــــداء دوليــــا عاجلا فــــي جنيف 
مطالبــــا بتعبئــــة عالمية لضمــــان العودة 
الآمنة والفورية للأطفال المجندين قسرا 
من قبــــل الجماعــــات المســــلحة؛ بما في 
ذلك ميليشــــيات بوليســــاريو، كما طالب 
الأمــــم المتحدة والاتحاد الأفريقي بتحمل 
مســــؤولياتهما والتدخــــل العاجل لوقف 

هذه الانتهاكات.
وأدان بيــــدرو إغناســــيو ألتاميرانو، 
رئيــــس مؤسســــة ألتاميرانــــو، الأوضاع 
المزرية التي تعيشــــها مخيمات تندوف، 
واصفــــا إياهــــا بـ“مراكــــز الاعتقــــال غير 
القانونية“، كما ندد بالانتهاكات المتكررة 
لحقــــوق الإنســــان فــــي هــــذه المخيمات، 
والتي تشمل تجنيد الأطفال واستغلالهم 
العســــكري، وأضاف أن المجتمع الدولي 
يجب أن يعترف بمخيمات تندوف كأماكن 
احتجــــاز غيــــر قانونية ويتخــــذ التدابير 
اللازمــــة لضمان احترام حقوق الإنســــان 

في هذه المناطق.
الحكومية  غيــــر  المنظمــــات  ودعــــت 
مجلــــس حقــــوق الإنســــان وآليــــات الأمم 
المتحــــدة لحقوق الإنســــان إلى التحقيق 
العاجل وفتــــح المخيمات أمام المنظمات 
الدوليــــة، مــــع مطالبــــة الجزائــــر بتحمل 
مســــؤولياتها؛ ما يطرح تســــاؤلات حول 
إمكانية تحريك الآليات الدولية لمواجهة 

هذه الانتهاكات.
وأكـــدت اللجنـــة المســـتقلة لحقوق 
الإنسان في أفريقيا أن الحقوق الأساسية 
داخل مخيمات تندوف تتعرض لانتهاكات 
خطيـــرة، منهـــا القيـــود المفروضة على 
حركة اللاجئيـــن التي تســـاهم في عزلة 

هؤلاء الأشـــخاص وتحرمهم من الفرص 
مطالبة  وغيرها،  والتعليمية  الاقتصادية 
بتنفيذ القانون الإنساني الدولي وتطبيق 
إجراءات عاجلة لحمايـــة حقوق الأطفال 
وتنفيذ القانون الإنساني الدولي لحماية 

اللاجئين والأطفال في المخيمات.
وأكد محمد ســـالم عبدالفتاح، رئيس 
المرصـــد الصحـــراوي للإعـــلام وحقوق 
أن  الإنســـان، فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
هنـــاك انتهـــاكاً آخـــر يتمثل فـــي إقحام 
هؤلاء الأطفال في ما يســـمى بـ“المدارس 
العســـكرية“، التي تعتمـــد نظاما صارما 
العســـكرية  التدريبـــات  علـــى  يقـــوم 
والعقوبـــات، بالإضافة إلى إجبارهم على 
القيام بأعمال السخرة، مع تلقين الأطفال، 
ســـواء داخل هذه المدارس المزعومة أو 
في القواعد العســـكرية، أفـــكاراً متطرفة 
وخطاباً يحض علـــى الكراهية والعنف، 
مضيفـــا أنـــه يتـــم عزلهـــم عن أســـرهم 
ويُلقنون  الطبيعية،  الاجتماعية  وبيئتهم 
أيديولوجيات بعيـــدة كل البعد عن القيم 
الســـمحة للمجتمع الحســـاني المغربي، 
وهـــو ما يهدف إلى تحويـــل الأطفال إلى 

أدوات تابعة لأجندات سياسية متطرفة.
وأوضـــح عبدالفتـــاح أن الأطفال يتم 
تجنيدهـــم بشـــكل مباشـــر فـــي صفوف 
الميليشيات المســـلحة، حيث يخضعون 
لتدريبـــات عســـكرية شـــاقة ويتعرضون 
لعقوبـــات صارمـــة، كما تســـتخدم هذه 
الميليشـــيات الأطفال كوقـــود للنزاع، من 
خـــلال إرســـالهم إلى مناطـــق خطرة، ما 

يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.

وقد حـــذرت تقارير أممية من خطورة 
عمليات التجنيد التي ترعاها الجزائر في 
مخيمات تندوف، والتي تساهم في زيادة 
نسب حمل الســـلاح في صفوف الأطفال 
والشـــباب، ومنعهـــم مـــن الحصول على 
مســـتقبل تعليمي، إذ تعـــد مراكز تجنيد 
أطفال في تندوف أحد التحديات الكبيرة 
التي تواجه الأمم المتحدة، حيث تحرص 

الجزائر على منع الوصول إليها.
فـــي الســـياق ذاته حـــذر عبدالوهاب 
الكاين، رئيس المنظمة الأفريقية لمراقبة 
حقوق الإنســـان (أفريـــكا ووتش) ونائب 
منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية 
الصحراويـــة، من الانتهاكات الجســـيمة 
التي يتعرض لها الأطفال الصحراويون، 
مؤكدًا مسؤولية الجزائر عن حماية قادة 
بوليســـاريو مـــن أي مســـاءلة قانونية، 
ومشـــددا على ضـــرورة إيقـــاف برنامج 
”عطل من أجل الســـلام“، الذي يُســـتخدم 
إلـــى  الصحراوييـــن  الأطفـــال  لتهجيـــر 
الخارج، ما يؤدي إلى فصلهم عن ثقافتهم 

الأصلية وعائلاتهم البيولوجية.
وقـــال المركز الدولـــي للأبحاث حول 
الوقاية خلال مؤتمـــر دولي تحت عنوان 
”أطفـــال شـــمال أفريقيـــا.. الولـــوج إلى 
التعليـــم والحمايـــة والتنميـــة“، المنظم 
علـــى هامش الدورة الثامنة والخمســـين 
لمجلـــس حقوق الإنســـان التابـــع للأمم 
المتحدة، التي ســـتختتم أعمالها بتاريخ 
4 أبريـــل المقبل فـــي جنيف، إن مخيمات 
تندوف جنوب غرب الجزائر تشكل إحدى 
أبـــرز البؤر التي يتم فيها تجنيد الأطفال 
قســـرا منذ عام 1982 من قبل ميليشـــيات 
بوليســـاريو، حيـــث يخضـــع القاصرون 
لتلقيـــن عســـكري وأيديولوجـــي صارم، 
ويتم اســـتخدامهم كجنود وجواســـيس 
وعمال بالسخرة وحتى دروع بشرية؛ ما 

يحرمهم من أبسط حقوقهم الأساسية.

تجنيد الأطفال 
في تندوف يستنفر 
المنظومات الحقوقية

محمد ماموني العلوي

الأطفال يخضعون 

لتدريبات عسكرية 

شاقة وعقوبات صارمة

محمد سالم عبدالفتاح

المسألة باتت متصلة 

بخيارات سياسية 

وليس بمزاج عابر

عبدالعزيز رحابي

تراجع الفرانكوفونية جزء 

من انهيار نفوذ فرنسا في الساحل
ص6

ليبيا تعتقل العشرات من التونسيين بتهمة التهريب 
ردا على سجن ليبي

الحقوق الأساسية داخل مخيمات تندوف تتعرض لانتهاكات خطيرة

الأهالي في المناطق 

الحدودية يخشون من 

تدهور الوضع وحدوث 

اضطرابات في التنسيق 

الأمني بين البلدين



 عمان - أشــــاد وزير الاتصال الحكومي 
الأردنــــي محمــــد المومنــــي بوكالــــة الأنباء 
الرســــمية (بتــــرا)، قائلا إنها تظــــل المزود 
الرئيســــي للأخبار المكتوبة في المملكة، ما 
دفع للتســــاؤل بشــــأن مقــــدرة الوكالة على 
الاضطلاع فعلا بهــــذه المهمة كحال وكالات 
الأنباء العربية المماثلة التي تعتبر اللسان 

الناطق للدولة.
وأعرب المومني عن فخره بـ“المؤسســــة 
العريقة التي تلتزم بتقديم الخبر الرســــمي 
بدقة واحترافية عالية“ إلى جانب مجموعة 
مــــن المؤسســــات الإعلامية الأخــــرى، مثل 
مؤسســــة الإذاعــــة والتلفزيــــون الأردنــــي، 
وقناة المملكة، والصحف اليومية، والإعلام 

الأردني الخاص.
ووكالة ”بترا“ واحدة من بين العشرات 
مــــن وكالات الأنبــــاء العربيــــة التي ظهرت 
كأحد اســــتحقاقات الســــيادة، ولتأدية دور 
جوهري مُحدد يتلخــــص في نقل الخطاب 
الرسمي إلى الجمهور في الداخل والخارج، 

بهدف التأثير وتوجيه الرأي العام.
وليــــس غريبا إشــــادة وزيــــر الاتصال 
الأردني بالوكالة التي تسعى الحكومة إلى 
إبراز صورتها كمصدر رئيســــي للمعلومة 
باعتبارها تخضع مباشــــرة لسلطة الدولة، 
إذ تعتبــــر وكالات الأنبــــاء العربيــــة، منــــذ 
نشأتها وحتى الآن، صوت الدولة بامتياز؛ 
ففيها تنشر المراســــيم الرسمية والقرارات 

السيادية والمواقف الحكومية.
وتنشــــط في العالــــم العربــــي أكثر من 
عشرين وكالة أنباء محلية وإقليمية، يعمل 
بها آلاف الصحافيين والفنيين والإداريين، 
وتمتلك عشــــرات المكاتب ومئات المراسلين 
المنتشــــرين في أنحاء مختلفة مــــن العالم، 
وتشــــترك في خدماتها المئات من وســــائل 
الإعلام العربيــــة والدولية، لكن ذلك لم يكن 
كافياً لكي تحظى باهتمام أكاديمي ومهني 

ومجتمعي كافٍ.
وتحــــرص الحكومات على منح وكالات 
الأنباء الاعتبــــار والوجاهة، وحظيت بثقة 
الجمهور فيما يصدر عنها، باعتباره ”رأي 
الدولــــة وموقفهــــا وخطابها المؤسســــي“، 
لكنهــــا مــــع ذلك فقــــدت النزعة التنافســــية 

بذريعــــة دورهــــا الحصــــري، وغــــاب عنها 
التنــــوع والتعدد لانشــــغالها بــــدور الناقل 
الرسمي للأخبار، وضعف ميلها للتطوير، 
بسبب عدم قابليتها للإفلاس الذي يضمنه 

التمويل الحكومي الدائم.
ويرى خبراء الإعلام أن وكالات الأنباء 
العربية مطالبة بأن تتحول إلى مؤسسات 
إعلامية أكثــــر مرونة وقــــدرة على مجاراة 
التطــــورات الاتصاليــــة العالميــــة الأخيرة؛ 
والخــــروج من دورهــــا المحدود إلــــى آفاق 
مهنيــــة أوســــع، تعمــــل فيها على أســــس 
أكثر اقتصادية، وتنــــوع خدماتها، وتعمق 
اعتمادها علــــى التكنولوجيا، وتبحث عن 
عملاء جــــدد لمنتجاتهــــا، وتعمــــد إلى رفد 
أعمالهــــا بقيمــــة صحافيــــة مضافــــة تعزز 

قدرتها التنافسية.
وتواجه بترا اليوم والوكالات العربية 
علاماتهــــا  إرث  علــــى  بالمحافظــــة  تحــــد 
المنظومــــات  فــــي  ومكانتهــــا  التجاريــــة 
الصحافيــــة الوطنيــــة، مــــن خــــلال تطوير 
مفهومها لدورها، وتغيير نمط خدمتها بما 

يناسب الأوضاع الجديدة.
وأن تخرج التصريحات الرســــمية من 
إطار المؤتمــــرات والمنتديات والندوات إلى 

التطبيق الفعلي.

وقد أكدت مدير عام وكالة ”بترا“ فيروز 
مبيضــــين، تكاملية العمل بين المؤسســــات 
الإعلامية الذي يســــاهم فــــي تعزيز جودة 
المحتــــوى المقــــدم للجمهــــور، حيــــث يمكن 
المــــوارد  تبــــادل  الإعلاميــــة  للمؤسســــات 
والخبــــرات، وإنتاج مواد إعلامية أكثر دقة 

وموضوعية.
وأشادت مبيضين بجهود العاملين في 
الوكالــــة، الذين يؤدون دورا حيويا في نقل 
الأخبار والمعلومــــات الدقيقة مؤكدة التزام 
فريق العمل بتقديم تغطية شاملة للأحداث 
والأنشــــطة المحليــــة والدولية، مــــا يعكس 
مســــتوى عاليا من الاحترافيــــة في العمل 
الصحفــــي. وأشــــارت إلى أهميــــة التحقق 
مــــن المعلومــــات والتأكد مــــن مصداقيتها 
قبل نشــــرها، حيث يعد هذا النهج أساسيا 
وتعزيــــز  الجمهــــور  ثقــــة  علــــى  للحفــــاظ 

مصداقية المؤسسة في الساحة الإعلامية.
وبينت أن فريق العمل في الوكالة يولي 
أهميــــة كبيرة لتطوير المحتــــوى وتحديثه 
بشــــكل منتظم، مشــــيرة إلى أن هذا الجهد 
يســــهم في تعزيز قدرة الوكالة على مواكبة 
التطورات الســــريعة في عالــــم الإعلام، ما 
يعكــــس التزامهــــا بتعزيــــز الوعــــي العام 

وتوفير معلومات موثوقة للجمهور.

ميديا 
أونلاين

من يوصل المعلومة الرسمية بفاعلية

 الرياض - رسم وزير الإعلام السعودي 
سلمان الدوسري الخطوط العريضة التي 
يســـير عليها، معربا عن الرضا بمستوى 
الحريـــة التـــي يحظى بها، فـــي ظل عدم 
تقديم الحكومـــة أي توجيهات (تعليمات 

مباشرة)، لكنها تعطي توجهات عامة.
وأكد الدوســـري خلال لقاء تلفزيوني 
عبر برنامج «الليوان» على قناة روتانا أن 
النمـــوذج الإعلامي الذي يطبق حالياً في 
المملكة هـــو أفضل نموذج لحرية الإعلام، 
حيـــث انتقلـــت الحكومـــة مـــن الرقابـــة 
التقليديـــة للدولة إلى «الرقابـــة الذاتية» 
أنفســـهم  الصحافيـــون  يطبقهـــا  التـــي 
والمؤسســـات الصحفيـــة لمراعاة مصالح 
الدولة، مشـــيرا إلى أن مستوى الحريات 
فـــي المملكـــة مرتفـــع مقارنـــة بالإقليـــم 

(المنطقة).
نشـــر  علـــى  الســـعودية  وتحـــرص 
خطـــاب منفتح يتماشـــى مـــع التطورات 
التي تشـــهدها على الصعـــد الاجتماعية 
والترفيهيـــة، لكـــنْ مـــا زالـــت الكثير من 
المواضيـــع تمثل انتهاكات غير مســـموح 
بها وتعتبـــر جرماً، وكثيرا ما تعتبر غير 
مقبولـــة اجتماعيـــا لهذا يمكـــن للرقابة 
الذاتية أن تأخذ مـــكان الحكومة في هذا 

الشأن.
وأوضـــح وزير الإعلام الدوســـري أن 
ســـقف الحرية الإعلامية في الســـعودية 
ليـــس منخفضًا كما يزعـــم البعض، لافتًا 
إلى أن هناك حريات منضبطة يتمتع بها 
الإعلام السعودي، مع التأكيد على رفض 
أي محـــاولات لتشـــويه مفهـــوم الحرية 

الإعلامية.
«الحريـــات  مصطلـــح  أن  ورغـــم 
المنضبطة» يثير التساؤلات بشأن دلالاته 
وحدود وســـقف هـــذه الحريـــات، إلا أن 
إجراءات عديدة اتخذتها الوزارة مؤخرا 
تشـــير إلى رغبة في الاعتماد على الرقابة 

الاجتماعية والذاتية.
واعتبـــر متابعـــون أن الضوابـــط لا 
تختلـــف كثيرا فـــي الـــدول العربية، لكن 
التحدي يكمن في تطبيقها، إذ أنها تعتبر 
مظلة واسعة يمكن أن تشمل أي محتوى 

لا يتناسب مع الخطاب الرسمي.
لذلـــك قـــررت وزارة الإعـــلام العـــام 
مواقـــع  بـــرواد  الاســـتعانة  الماضـــي 
التواصـــل الاجتماعي في ضبط المشـــهد 
وطالبت المســـتخدمين ومتابعي وســـائل 
الإعلام بالإبلاغ عـــن أي محتوى إعلامي 
يمـــس جملـــة مـــن المحظـــورات الدينية 
والاجتماعية والرياضية والسياسية، في 
نهج يشير إلى رغبة السلطات في إشراك 

الجمهور في الرقابة على الإعلام.
وتحت عنوان «نتشـــارك معـــا مهمة 
الارتقـــاء بما يعرض ويشـــاهد ويتداول» 
طالبت الـــوزارة المواطنـــين بالإبلاغ عن 

أي محتـــوى إعلامي مخالـــف. وقالت في 
بيـــان عبـــر صفحتهـــا على موقـــع إكس 
إن أي محتـــوى يمـــس ثوابت الشـــريعة 
الإســـلامية، ويثير النعـــرات والكراهية، 
ويحـــرض علـــى العنف ويمـــس بكرامة 
الأشخاص، ويشجع أو يؤدي إلى العنف، 
ويؤجج التعصـــب الرياضي، ولا يحافظ 
علـــى حقوق الملكية الفكريـــة، أو يتضمن 
معلومـــات كاذبـــة، ويخل بالنظـــام العام 
والأمـــن الوطني، ويخل بـــالآداب العامة، 
ويســـتخدم لغـــة مبتذلـــة، يمكـــن أن يتم 

الإبلاغ عنه من خلال رابط حددته.
أن  الســـعودي  الوزيـــر  وأوضـــح 
مســـتوى حريـــة الإعـــلام فـــي المملكـــة 
يتماشى مع الثقافة الســـعودية، مضيفًا 
المؤسســـات  ومســـؤولي  الصحافيين  أن 
الإعلامية الســـعودية يتحلون بإحساس 

عالٍ بالمسؤولية تجاه المهنة والمجتمع.

كما شـــدد على أن المهمة الأساســـية 
للإعـــلام تتجســـد فـــي كشـــف العيـــوب 
وتســـليط الضـــوء علـــى القضايـــا التي 
تحتـــاج إلـــى معالجـــة، مؤكـــدًا أن النقد 
البنـــاء يُعد دورًا أصيلاً يجب أن تقوم به 

وسائل الإعلام.
وتطرق وزير الإعلام إلى أهمية التزام 
لاسيما  المســـؤولة،  بالحرية  الصحافيين 
في ظل الأوضـــاع الإقليمية التي تمر بها 
بعض الدول، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة 
المصلحة العامة في التغطيات الإعلامية.

الهابط  المحتـــوى  محاربـــة  وبشـــأن 
والتباهي، شـــدد على أنه ضـــد التباهي 
بمظاهـــر «الثـــراء الزائف» علـــى مواقع 
التواصـــل، لكـــن المجتمـــع مســـؤول مع 
الـــوزارة عـــن محاربة المحتـــوى الهابط 
ومشـــاهيره وتـــرك متابعـــة هـــؤلاء هو 
أفضـــل عقوبة لهم، مؤكـــدا أن دور وزارة 
الإعلام هو ضبط المشـــهد وليس التحكم 
فيه، ولخص هذا الأمر بقوله «ليس لدينا 
عصا ولا نقمع أفراد المجتمع، ولكن لدينا 
أنظمة وقوانين نطبقها،» وهناك دور آخر 
يجـــب القيام به في لفظ هذه الممارســـات 

السلبية.
ونـــوه بـــأن الإعـــلام الســـعودي له 
ركيزتان أساسيتان هما الإعلام الوطني 
واقتصاديـــات الإعلام، مضيفـــا «عندما 
نتحـــدث عـــن الأول فهـــو هـــادف بـــكل 
ل رؤيـــة المملكة ويرتقي  منصاتـــه، ويمُثِّ
بهـــا في 2030، أما الجانـــب الآخر فنحن 
بحاجة لرفع مساهمته في الناتج المحلي 

البالغـــة اليوم أقل من 1 في المئة عند 0.4 
في المئة ولكن نســـتهدف رفعها بنســـبة 

150 في المئة بحلول 2030.»
وتطرق إلى تسرب إيرادات الإعلانات 
إلى الخارج، حيث اعتبر الوزير السوق 
والمعلن والإعلام السعودي هي الأكبر في 
المنطقة العربيـــة، «والفاقد من الإعلانات 
الذي يذهب إلى خـــارج البلاد يصل إلى 
ل ضمن  90 فـــي المئة بـــدلاً من أن يُســـجَّ
مســـاهمة الإعـــلام في النـــاتج المحلي،» 
متابعـــا «لذلـــك نحن نســـتهدف توطين 
مثل هـــذه الصناعة، وبقـــاء كل الإنفاق 
الإعلاني في وســـائل الإعـــلام والجهات 
به  الســـعودية داخل المملكة، وعدم تســـرُّ

خارجيا.»
وكان مجلـــس صناعـــة الإعـــلان في 
اجتماعـــه الســـنوي لعـــام 2024، قد قرر 
اعتماد مشـــروع «تام السعودية» كمعيار 
وطني لقياس نســـب مشاهدات المحتوى 

الإعلامي في المملكة.
دقيقـــة  بيانـــات  المشـــروع  ويقـــدم 
وموثوقـــة وفق أعلى معاييـــر الصناعة 
العالمية للإعـــلام، ويأتي ضمن التزامات 
التحتيـــة  البنيـــة  بتطويـــر  الســـلطات 
للإعلام فـــي المملكة، وتعزيز الشـــفافية 
فـــي قطـــاع الإعـــلام مـــن خـــلال تقديم 
بيانـــات دقيقة لأصحـــاب المصلحة، بمن 
فـــي ذلك وكالات الإعلان وشـــركات البث 
والناشـــرون الرقميـــون، حـــول نســـب 
مشـــاهدات المحتوى الإعلامي، ما يدعم 
إجراءاتهم نحـــو اتخاذ قـــرارات مبنية 

على بيانات علمية واضحة.
ويقـــول المســـؤولون إن اعتماد «تام 
لقيـــاس  رســـمي  كمعيـــار  الســـعودية» 
نسب مشـــاهدة المحتوى الإعلامي يمثل 
تحـــولاً فـــي صناعـــة الإعـــلام بالمملكة، 
إذ أن البيانـــات الدقيقـــة التـــي يوفرها 
البرنامج ســـتعزز قدرة صناع المحتوى 
على تحسين إستراتيجياتهم وتوجيهها 
نحـــو تقـــديم محتـــوى يلبـــي تطلعات 

الجمهور.
ومـــن المنتظر إقـــرار مشـــروع نظام 
الإعـــلام الســـعودي، الـــذي يهـــدف إلى 
«تنظيم قطاع الإعلام وأنشطته المختلفة 
وتطويرها، وتنظيم وضع العاملين فيها 
ومن فـــي حكمهم،» إضافة إلـــى «تنظيم 
المحتوى الإعلامي كاملاً والمســـاهمة في 

رفع جودته،» من بين أهدافٍ أخرى.
لكنّ منتقدين يرون أن هناك ضبابية 
في آلية عمل الهيئات الموكلة إليها مهمة 
«تنظيم المحتوى الإعلامي»، وتؤشّر على 
قيود جديدة ســـوف تفـــرض على العمل 

الإعلامي والصحافيين.
وأعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام 
في الســـعودية ســـابقا عن طرح مشروع 
نظام الإعلام للاســـتفادة من آراء العموم 
والمهتمين وذلك على منصة «اســـتطلاع» 
التابعة للمركز الوطني للتنافسية، فيما 
تضمنت بنـــوده قائمة مـــن المحظورات 
التي تشـــير إلى الرقابة أكثر مما تشـــير 

إلى الضبط والتنظيم.

 طنجة (المغــرب) - تفاجأ أهالي مدينة 
طنجـــة المغربيـــة بظهور ســـيدة ثلاثينية، 
تقـــوم بمهمـــة المســـحراتي أو مـــا يعرف 
لتثير موجة جدل واسعة  محليا بـ“النفار“ 
في البلاد باعتبارها سابقة هي الأولى من 

نوعها.
وأكثـــر ما أثار الجدل فـــي العمل الذي 
تقـــوم به الشـــابة غزلان التـــي تطلق على 
نفســـها في مواقع التواصـــل الاجتماعي 
(الفتاة التي نالت  اســـم ”مرضية ماماها“ 
رضا والدتها) هو الأســـلوب الذي اتبعته 
لإيقـــاظ النيـــام، باســـتخدام كلمـــات غزل 
بعبارة ”نوض أحبي تسحر“، أي استيقظ 
يا حبيبي للســـحور لتواجـــه في اليومين 
الماضيـــين حملـــة شرســـة. حيـــث انتقـــد 
الكثيرون أســـلوبها، معتبريـــن أنه ”يثير 

الفتنة.“
كما راحـــت تطوف أزقـــة المدينة قبيل 
موعـــد الســـحور حاملة طبلهـــا، ومرتدية 
جلبابهـــا وحجابها، داعيـــة بصوت رخيم 

الناس إلى السحور.
إلا أن العبارات التي كانت تســـتعملها 
أثارت جدلا واسعا بين المغاربة على مواقع 
التواصل، كما اعتبـــر البعض أنها تهدف 
إلـــى تحقيـــق الشـــهرة عبر الخـــروج عن 

المألوف، وكتب ناشط:

مـــن  النـــوع  هـــذا  أن  آخـــرون  ورأى 
المجتمـــع  صـــورة  يعكـــس  لا  المحتـــوى 
الطنجاوي المحافظ. واعتبر المعلقون على 
مقاطع فيديو ”مرضية ماماها“ أن ما تقوم 
به الشـــابة لا يتناسب مع عادات المجتمع، 
بينما أيـــد العديد من المتابعين ما تقوم به 
الشـــابة الطنجاوية التي حظيت بشريحة 

واسعة من المعجبين.

من جانبها، قالت غزلان عبر صفحتها 
علــــى موقع فيســــبوك، إنهــــا لا تقوم بأي 
ســــلوك تخجل منه، مؤكدة أنها لم تقصد 
الإســــاءة أو إثارة الجدل، بل خلق أجواء 
مرحة ومميزة تتماشــــى مع روح الشــــهر 

الفضيل.

كما أكدت أن نواياهــــا صادقة، وأنها 
تحرص على تقــــديم محتوى يحترم القيم 

في البلاد. 
وأشــــارت إلى أنهــــا وجدت نفســــها 
عرضة للاتهامــــات والانتقادات، رغم أنها 
لــــم تقدم على أي فعل يســــيء إلى شــــهر 

رمضان الفضيل أو إلى المجتمع.
أغلــــب  أن  للانتبــــاه  المثيــــر  ولعــــل 
التعليقــــات المنتقــــدة لغزلان جــــاءت على 
لســــان نســــاء، وصفنها بقليلــــة الحياء، 

بأسلوبها وصوتها وطبلتها.
كمـــا اعتبـــرن أن هذه الشـــابة خرجت 
عـــن التقاليد، خصوصا أنهـــا في بدايتها 
كانـــت تنادي بأســـماء رجـــال لحثهم على 
الاســـتيقاظ، قبل أن تستدرك الأمر وتنادي 

بجميع الأســـماء، كأن تقول ”نوضي أمريم 
تتسحر.“

فيمـــا ظهـــرت مقاطـــع فيديـــو لرجل 
مسحراتي في طنجة كذلك، يتجول بطبلته 
هو الآخر وينادي للســـحور بنفس أسلوب 
غزلان، عبـــر النـــداء على أســـماء فتيات. 
إلا أنـــه لم يتعـــرض لنفس الهجـــوم الذي 
تعرضـــت له غـــزلان، بينما تحقـــق مقاطع 

الفيديو التي ينشرها آلاف المشاهدات.

لكـــن هنـــاك مـــن رأى أن المشـــكلة في 
الكلمات سواء كانت امرأة أو رجلا:

وعلق ناشطون على ازدواجية المعايير 
بين الرجل والمـــرأة، لافتين إلى أن الفتيات 
يتســـابقن على منصة المسحراتي رضا في 
تيـــك توك لطلب ذكر أســـمائهن. ومن أجل 
الاستجابة للطلبات الكثيرة ينشر 3 مقاطع 
فـــي اليوم، وهو يتجول في الشـــارع العام 
وينادي على سكينة وفاطمة وخلود ومريم 
وغيرهـــن مـــن النســـوة مع عبـــارة ”حبي 
وكبيـــدة“ وعبارات أخرى قد توصف بغير 

اللائقة.
وأضافوا أن الشـــاب لـــم يتعرض لأي 
انتقـــاد أو حملة ترفض مـــا يقوم به، وتم 
تركيـــز غضب المدافعين عـــن الأخلاق على 
الفتاة فقط، رغم قيامه بنفس الأفعال وفي 

نفس المدينة.

المسحراتية غفران وجدت 

نفسها عرضة للاتهامات 

والانتقادات، رغم أنها لم 

تقدم على أي فعل يسيء 

إلى المجتمع

الإشادة الحكومية بوكالة {بترا} الأردنية 

لا تسهل مهمة نقل خطاب الدولة

الجمهور مشارك في الرقابة على الإعلام

السعودية تراهن 

على الرقابة الذاتية كأفضل 

نموذج لإعلام منضبط 

عبارات مسحراتية مغربية 

على تيك توك تحولها إلى ترند

الحكومة تستهدف توطين صناعة الإعلان 
وبقاءه داخل المملكة

اعتبر ســــــلمان الدوســــــري، وزير الإعلام الســــــعودي، أن إعلام بلاده هو 
الأقوى والأكثر تأثيرا لوجود عدة عوامل أبرزها الرقابة الذاتية للصحافيين 

التي تراعي مصالح الدولة وتتماشى مع ثقافة المملكة.

الأربعاء 2025/03/19 
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@Hamza_KaddouR_
أختي الفاضلة، رمضان شهر العبادة 
والطاعــــــة، وقــــــد كثرت المنكــــــرات فيه 
للأسف. الأذان موجود لإيقاظ الناس 
ــــــك أن نلتزم بما  للســــــحور، فمــــــا رأي

يرضي الله ويحفظ للشهر قدسيته.

@Tanja7com
نوض أحبي مريم تسحر معايا.. شاب 
ينادي على النســــــاء في طنجة لتناول 
الســــــحور وسط مشــــــاهدات قياسية 
بينمــــــا تتركز الانتقــــــادات على امرأة 

بسبب استخدام نفس الأسلوب.

@Oubbih_Lahcen
البندير عــــــادي جدا ولكن ديك ”نوض 

حبي تسحر“ لاش زعما؟؟
الطبال في شــــــهر رمضان هو ســــــنة 
ــــــاك من لايزال  مؤكــــــدة في المغرب هن
يحافــــــظ عليهــــــا وهناك مــــــن اندثرت 
ــــــده، طنجة، تطوان بنســــــبة كبيرة،  عن
مكناس  فاس  كلميم  وارزازاتتاردانت 
ــــــوادي والقرى  … منحصــــــرة فــــــي الب

فقط…

@ElquintoPilar1
ــــــة بأحــــــكام  ــــــة ليســــــت مرهون الحري

الآخرين. الانتقادات الموجهة لهذه المرأة 
لا تعكس سوى ضيق أفق من يطلقها. 
فالحياة الشــــــخصية هي حــــــق فردي 
ــــــه أو فرض  لا يحــــــق لأحــــــد التدخل في
ــــــر من صنعه عليهــــــا. الاختلاف  معايي
ــــــوع طبيعي  ــــــا، بل هو تن ــــــس انحرافً لي
والهجوم  الســــــخرية  احترامــــــه.  يجب 
ليســــــا دليلاً على التفوق، بل على جهل 
وتســــــلط. من يعتقد أنه يملك الحق في 
تصحيح خيارات الآخرين ينســــــى أن 
حرية الإنسان تبدأ من حقه في اتخاذ 
قراراته بنفســــــه، بعيدًا عــــــن الوصاية 

المجتمعية.

دور وزارة الإعلام هو 

ضبط المشهد وليس 

التحكم فيه

سلمان الدوسري



 يؤكد انســـحاب النيجر مـــن المنظمة 
النفـــوذ  أن  للفرانكوفونيـــة  الدوليـــة 
الفرنســـي في مستعمراته الســـابقة لم 
يعد في تراجع فحســـب، بل دخل مرحلة 

الانهيار المتسارع.
ولـــم يعد الأمـــر مجـــرد احتجاجات 
سياسية أو مطالب بإعادة التفاوض على 
الاتفاقيات، بل أصبح خيارًا إستراتيجيا 

لدول أفريقية تســـعى للتحرر الكامل من 
الهيمنة الفرنســـية، سواء على المستوى 

اللغوي أو الاقتصادي أو العسكري.
وأعلنـــت النيجـــر الانســـحاب مـــن 
المنظمـــة الدولية للفرانكوفونية عشـــية 
الذكـــرى الخامســـة والخمســـين علـــى 

تأسيسها على أرضها .
وقالـــت الحكومـــة فـــي مراســـلة تم 
توزيعها على الســـفراء المعتمدين لديها 
الاثنين ”يشـــرفني إبلاغكـــم أنه بموجب 
مذكرة شفوية مؤرخة في 7 مارس 2025، 
قررت الحكومة النيجرية بشـــكل سيادي 

انســـحاب النيجر من المنظمـــة الدولية 
للفرنكوفونية.“

وأكـــدت تقاريـــر محليـــة، أن نيامي 
أبلغت شريكتيها في اتحاد دول الساحل 
مالي وبوركينا فاسو بالقرار، وأن هناك 
قـــرارات منتظرة على صعيد الاتحاد، ما 
يعني أن القرار في طريقه إلى الاتســـاع 
ليشـــمل الدول الثلاث التـــي تقود تمردا 

سياديا على فرنسا.
وفي ديســـمبر 2023 قررت السلطات 
الانتقاليـــة فـــي النيجـــر تعليـــق كافـــة 
أشـــكال التعاون مـــع المنظمـــة الدولية 

للفرنكوفونيـــة، في ردّ على قرار المجلس 
الدائم للمنظمة القاضي بتعليق عضوية 

النيجر في المنظمة.
ويعد انســـحاب النيجـــر من منظمة 
الفرنكوفونية، ضربـــة موجهة للمنظمة 
التي تم الإعلان رســـميا عن تأسيســـها 
في نيامي في 20 مـــارس 1970 من خلال 
وضع لبنتها الأولى وهي وكالة التعاون 
الثقافـــي والفنـــي مـــن أجـــل التعـــاون 
بـــين الحكومـــات علـــى أســـاس تبـــادل 
لغـــة مشـــتركة انطلاقا من فكـــرة الآباء 
المؤسســـية،  للفرانكوفونية  المؤسســـين 
ديـــوري،  هامانـــي  النيجـــري  وهـــم 
والســـنغالي ليوبولد ســـيدار ســـنغور، 
والتونســـي الحبيـــب بورقيبـــة والأمير 

نورودوم سيهانوك من كمبوديا.
ويتمثـــل هـــدف المنظمة فـــي ترويج 
اللغـــة الفرنســـية وتعزيـــز التعاون بين 
الـــدول والحكومـــات الأعضـــاء البالـــغ 

عددها 88 دولةً وحكومةً.
وقـــد صيغ هـــذا الهدف رســـمياً في 
ميثاق الفرانكوفونية الذي اعتمده مؤتمر 
قمـــة هانوي عـــام 1997 ونقحـــه المؤتمر 

الوزاري عام 2005 في أنتاناناريفو.
وتمثـــل الفرانكوفونيـــة فـــي الوقت 
الراهن إطـــارًا للتعاون بشـــأن القضايا 
العالميـــة مثل المجال الرقمي والمســـاواة 
بين الجنســـين والقضايـــا الاقتصادية. 
ويكمّـــل عمـــل العديـــد مـــن الـــوكالات 
التنفيذية والجهات الفاعلة عمل المنظمة 

الدولية للفرنكوفونية.
ويعتبر قرار النيجـــر صفعة جديدة 
التي  العالميـــة  الفرانكوفونيـــة  لحركـــة 
بـــدأت فـــي التراجـــع والانحســـار أمام 

تقـــدم اللغـــات الأخرى مثـــل الانجليزية 
والصينية والإسبانية، وصولا إلى اللغة 
العربية التي تشهد حاليا انتعاشة مهمة 
فـــي منطقـــة دول الســـاحل والصحراء 
وتجد اهتماما واسعا من الناطقين وغير 

الناطقين بها.

ويرى مراقبون أن من دوافع انسحاب 
الفرانكوفونيـــة  منظمـــة  مـــن  النيجـــر 
الاعتقاد الذي بات راســـخا بأن المنظمة 
فشلت في أن تكون الوجه الناعم لفرنسا.
مـــن  النيجـــر  موقـــف  وجـــاء 
الفرانكوفونيـــة في ســـياق تحـــول بارز 
في سياســـات الدولة وهويتها الثقافية 

والحضارية والجيوسياسية.
الجنـــرال  النيجـــر  رئيـــس  وأكـــد 
عبدالرحمن تشـــياني خلال حفل تسليم 
”الجلسات  لمخرجات  الرســـمية  الوثيقة 
الوطنية لإعادة التأسيس“، والتي تهدف 
إلى وضع أســـس جديدة لحكم البلاد أن 
”مصلحـــة البلاد يجـــب أن تعلو فوق أي 
انقســـامات أو ولاءات فردية أو فئوية،“ 
مشددا على أن ”بقاء النيجر هو الأساس 
المصالـــح  اســـتمرارية  يضمـــن  الـــذي 
الخاصـــة،“ وداعيا إلى تجاوز الخلافات 

والعمـــل من أجل وحـــدة الوطن في هذه 
المرحلة الحرجة.

   وأشـــار تشـــياني إلـــى مـــا وصفه 
بـ“الإرهـــاب المســـتورد“، معتبرا أنه من 
الضروري وضع حد لهذه الظاهرة التي 
تهـــدد اســـتقرار المنطقـــة، والعمل على 
تحويل منطقة الساحل إلى فضاء للأمن 
والتنمية بدلا مـــن أن تكون بؤرة للعنف 

والمعاناة الإنسانية.
 كما شـــدد علـــى أن أي دولة لا يمكن 
أن تحقـــق التنميـــة والتقـــدم فـــي ظـــل 
الداخليـــة،  والصراعـــات  الانقســـامات 
إلا  تزدهـــر  لـــن  ”النيجـــر  أن  مؤكـــدا 
داعيـــا  وتكاتفهـــم،“  أبنائهـــا  بوحـــدة 
جميـــع النيجريـــين إلى نبـــذ الخلافات 
والعمل بروح وطنيـــة تتجاوز المصالح 

الشخصية.
 كما وجّه تشـــياني رسالة تصالحية 
إلـــى الشـــعب النيجـــري، قائـــلا ”أدعو 
الجميـــع إلى التســـامح والنســـيان، قد 
يكون ذلك صعبا، لكن لا شـــيء يستحق 
وأكد أن تجاوز  التقدير إن كان ســـهلا،“ 
الماضي والعمل المشـــترك هما الســـبيل 
الوحيد لضمان مستقبل مستقر ومزدهر 

للنيجر.
وكان تشـــياني  أشـــرف في العاشـــر 
من مارس الجاري على مراســـم تســـليم 
الوثيقة الرســـمية لـلملتقيـــات الوطنية 
لإعـــادة التأســـيس، والتـــي تعـــد ثمرة 
مشـــاورات وطنية شـــاملة، حيث تحدد 
والتوصيات  الإســـتراتيجية  التوجهات 
العمليـــة لإعادة بناء الدولة على أســـس 
أكثـــر صلابة، بما يتماشـــى مع تطلعات 

الشعب النيجري.

الآلاف  نـــزوح  يثيـــر   - بيــروت   
نتيجـــة  لبنـــان  إلـــى  الســـوريين  مـــن 
الســـاحل  فـــي  الأخيـــرة  للاشـــتباكات 
الســـوري العديد من التســـاؤلات حول 
قـــدرة بيروت على اســـتيعاب هذا العدد 
المتزايـــد مـــن اللاجئـــين، وأثـــره علـــى 
والاقتصـــادي  الاجتماعـــي  الاســـتقرار 
فـــي لبنـــان، الـــذي يعاني أساســـا من 

أزمات عديدة.

الكـــوارث  إدارة  غرفـــة  وأفـــادت 
عـــكار  لمحافظـــة  التابعـــة  والأزمـــات 
اللبنانيـــة الثلاثـــاء بأن نحـــو 13 ألف 
سوري فرّوا إلى شمال لبنان منذ اندلاع 
أعمال العنف في منطقة الساحل بغرب 

البلاد في السادس من مارس.
 12798 وصـــول  الغرفـــة  وأحصـــت 
سوريا إلى المحافظة الحدودية، توزعوا 

على 23 بلدة وقريـــة حيث يقيمون 
لـــدى عائـــلات أو فـــي قاعات 

ومستودعات.
ودخل هؤلاء النازحون 
إلى لبنان عبر معابر غير 

شرعية بعدما أخرجت 
الغارات الإسرائيلية المعابر 

الشرعية شمال لبنان (وعددها 
ثلاثة) عن الخدمة، 

فيما بقي فقط 
معبر المصنع 

الحدودي 
في البقاع 

شرق 
البلاد 
يعمل 
بشكل 
رسمي.

وتوزع النازحون 
في قرى سهل عكار، من 
ضمنها بلدات الحيصة 

والمسعودية وتلبيرة 
وتل حميرة والريحانية، 

وكذلك في منطقة جبل 

محسن بمدينة طرابلس (شمالاً). وتوقّع 
نائـــب عكار في البرلمـــان اللبناني أحمد 
رســـتم ازدياد موجات النـــزوح ، مبدياً 
تخوّفه من امتداد شرارة المواجهات في 
الســـاحل الســـوري إلى مناطق لبنانية، 
وأشـــار إلـــى أن ”ما حصـــل مؤخراً بين 
المنطقتين المجاورتين في مدينة طرابلس 
بـــاب التبانـــة (ذات الغالبية الســـنّية) 
وجبل محســـن (غالبية علوية) من توتر 
قبـــل أن يعالجه الجيش اللبناني، يبعث 

على القلق.“
وأضـــاف ”نتخوّف من دخول طابور 
خامـــس للعبث بأمـــن الشـــمال، ونحن 
كعلويين تحت ســـقف القانون في لبنان 
وملتزمون بسياســـة العيش المشـــترك، 
ونراهن على وعي أهلنا في الشـــمال كي 

لا يتم استغلالهم من أجل الفتنة.“
وتثير حركة النزوح هذه العديد من 
المخاوف ليس فقط جراء الضغط الهائل 
على مناطق شـــمال لبنـــان التي تعاني 
أصلا من تدهور في الأوضاع المعيشية، 
وإنما بســـبب مخاوف تتعلق بالقلق من 
اندلاع أعمال عنف على أســـاس طائفي 
فـــي المناطق ذات الغالبية الســـنية مثل 

طرابلس.
واعتبرت أطراف سياسية أن موجة 
النـــزوح الجديدة تبـــدد الرهان على

 إمكانية عودة اللاجئين السوريين 
في لبنان بعد سقوط نظام 
الرئيس بشار الأسد في 8 
ديسمبر 2024، فيما ذهبت أطراف 
أخرى إلى إبداء تخوّفها من 
إمكانية حدوث تغيير 
في التركيبة 

السكانية.
ويرى 
مراقبون أن 
موجة النزوح 
هذه تمثل 
معضلة 
جديدة 
تواجه 
السلطات 
اللبنانية، 
خاصة 
في ظل 
المخاوف 
الأمنية من 
تسلل عناصر 

بين النازحين لها خلفيات استخباراتية، 
وترغـــب فـــي إشـــعال الفـــتن والنعرات 

الطائفية وأعمال الشغب في لبنان.
وبلغت هذه المخاوف الأمنية ذروتها 
عنـــد وصـــول الســـوريين العلويين إلى 
طرابلس، المدينة التي شـــهدت لسنوات 
بين منطقة جبل  طويلة ”اقتتالاً طائفيًا“ 
محســـن ذات الغالبيـــة العلوية ومنطقة 
الســـنية  الغالبيـــة  ذات  التبانـــة  بـــاب 
وهـــو ما قد يعيـــد الأمور إلـــى ما كانت 

عليه سابقا.
وأشـــار النائـــب اللبناني الســـابق 
فارس ســـعيد إلى أن الخطـــر في مدينة 
طرابلس لا يكمن في استقبال السوريين 
، وإنما في إمكانية ”أن يســـتفيق شمال 
لبنان بظهور الشـــياطين القدامى“ الذين 

قد يثيرون الفتن.
الأمنيـــة  المخـــاوف  جانـــب  وإلـــى 
تطرح تســـاؤلات بشـــأن قدرة لبنان على 

اســـتيعاب تدفق اللاجئين، مـــا قد يزيد 
الضغوط على البنية التحتية اللبنانية، 
من مدارس ومستشـــفيات وشبكات مياه 
وكهرباء، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى 
تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 

في البلاد.
وتأتي هذه المخاوف في وقت يشـــهد 
فيه لبنان أزمـــة اقتصادية خانقة، حيث 
أن توافـــد المزيـــد مـــن اللاجئين يضيف 
عبئـــاً على الاقتصـــاد المتأثـــر بالأزمات 

المتعددة.
وإضافـــة إلـــى ذلك يصعّـــب الوضع 
السياســـي الهـــش فـــي لبنـــان عمليـــة 
اللبنانيـــة  الحكومـــة  بـــين  التنســـيق 
والمنظمـــات الدولية لمســـاعدة اللاجئين. 
فمفوضية اللاجئـــين لا تقوم بدور فعال 
في إحصـــاء الداخلين الجدد، ولا تتوافر 
المســـاعدات اللازمة لتأمين احتياجاتهم 

الأساسية.

ويقـــول محللون إن اســـتمرار تدفق 
اللاجئين إلى لبنان يشـــكل تحدياً كبيراً، 
ليس فقط من حيث تأمـــين احتياجاتهم 
الأساســـية، بـــل أيضاً مـــن حيث ضمان 
استقرار لبنان على الأصعدة السياسية 

والاجتماعية والاقتصادية.
ويعد هذا النزوح الأحدث في تاريخ 
موجـــات اللجوء الســـوري إلـــى لبنان، 
حيث يســـتضيف البلـــد بالفعل أكثر من 
مليون لاجئ ســـوري منذ اندلاع الحرب 
الأهلية عام 2011، ما يزيد الضغوط على 
البنية التحتية اللبنانية ويثير مخاوف 

من تداعيات أمنية وإنسانية جديدة.
ويشـــير مراقبـــون إلى أنـــه رغم أن 
الوضـــع يتطلـــب حلولاً ســـريعة، إلا أن 
هناك حاجة ماســـة إلى إســـتراتيجيات 
شـــاملة تنطوي على التعـــاون الإقليمي 
والدولي لتحقيق اســـتقرار طويل الأمد 

في لبنان والمنطقة.

وقتل 1383 مدنيا على الأقل غالبيتهم 
العظمـــى من العلويين جراء أعمال عنف 
شهدتها منطقة الساحل في غرب سوريا 

اعتبارا من السادس من مارس.
وقتـــل هؤلاء في ”عمليات إعدام على 
يد قوات الأمـــن ومجموعات رديفة لها،“ 
وفقا للمرصد الســـوري لحقوق الإنسان 
الـــذي أوضح أن هـــذه العمليات تركزت 

”يومي 7 و8 مارس.“
وبـــدأت أعمال العنـــف تتصاعد في 
منطقة الســـاحل الســـوري التي يقطنها 
عدد كبيـــر مـــن العلويين، عندمـــا قالت 
الحكومـــة الســـورية إن قواتها تعرضت 
لهجوم من قبل مؤيدين للرئيس السابق 

بشار الأسد، وهو من الطائفة العلوية.
وعقـــب انتهـــاء الاشـــتباكات تعهد 
الرئيس الســـوري أحمد الشرع بمعاقبة 
المســـؤولين عن هذه الجرائم، بمن فيهم 

حلفاؤه إذا لزم الأمر.
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

تراجع الفرانكوفونية جزء من انهيار نفوذ فرنسا في الساحل

لبنان يخشى تمدد العنف الطائفي في سوريا إلى أراضيه
تمركز الفارين من الساحل السوري في مناطق علوية بلبنان يثير المخاوف

تحديات أمنية واقتصادية جديدة تثقل كاهل لبنان المنهك بالأزمات 

شــــــهد لبنان موجة نزوح جديدة نتيجة تصاعد الاشــــــتباكات في الساحل 
الســــــوري، مــــــا يثير مخــــــاوف أمنية وسياســــــية. فمــــــع تدفــــــق المئات من 
العائلات عبر معابر غير شــــــرعية، يواجه الشــــــمال اللبناني تحديا جديدا 
قــــــد يهدد اســــــتقراره، خاصة في ظل الانقســــــامات الطائفية والسياســــــية 

بين النازحين.

نكسة تلو الأخرى 

12798
سوريّا وصلوا إلى لبنان وتوزعوا 

على 23 بلدة حيث يقيمون لدى 
عائلات أو في مستودعات

موقف النيجر من 
الفرانكوفونية جاء في سياق 

تحول بارز في سياسات 
الدولة وهويتها الثقافية 

والحضارية والجيوسياسية

12798 وصـــول الغرفـــة  وأحصـــت 
إلى المحافظة الحدودية، توزعوا  يا

23 بلدة وقريـــة حيث يقيمون 
ى عائـــلات أو فـــي قاعات 

تودعات.
ودخل هؤلاء النازحون 
لبنان عبر معابر غير 

ية بعدما أخرجت 
رات الإسرائيلية المعابر 
عية شمال لبنان (وعددها

ة) عن الخدمة، 
بقي فقط
ر المصنع 

ودي 
لبقاع 

 
د 
ل 
ل 
ي.

وتوزع النازحون 
رى سهل عكار، من 
نها بلدات الحيصة

سعودية وتلبيرة 
حميرة والريحانية،
ك في منطقة جبل 

فـــي المناطق ذات الغالبية الســـنية مثل
طرابلس.

واعتبرت أطراف سياسية أن موجة
النـــزوح الجديدة تبـــدد الرهان على
 إمكانية عودة اللاجئين السوريين
لبنان بعد سقوط نظام في
الرئيس بشار الأسد في 8
ديسمبر 2024، فيما ذهبت أطراف
أخرى إلى إبداء تخوّفها من
إمكانية حدوث تغيير
في التركيبة
السكانية.
ويرى
مراقبون أن
موجة النزوح
هذه تمثل
معضلة
جديدة
تواجه
السلطات
اللبنانية،
خاصة
في ظل
المخاوف
الأمنية من
تسلل عناصر

بين النازحين لها خلف
إشـــعا وترغـــب فـــي
الطائفية وأعمال الش
وبلغت هذه المخاو
عنـــد وصـــول الســـو
طرابلس، المدينة التي
اقتتالاً طائفيً
ي يي

” طويلة
محســـن ذات الغالبيـ
ذات  التبانـــة  بـــاب 
وهـــو ما قد يعيـــد الأ

عليه سابقا.
وأشـــار النائـــب
فارس ســـعيد إلى أن
طرابلس لا يكمن في
”أ إمكانية وإنما في ،
الشـــياط لبنان بظهور

قد يثيرون الفتن.
ا جانـــب  وإلـــى 
تطرح تســـاؤلات بشــ
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 القاهرة - عكســـت زيـــارة وفد الاتحاد 
العالمـــي لعلمـــاء المســـلمين المقـــرب مـــن 
أنقـــرة إلـــى ســـوريا وإجـــراء مقابلة مع 
الرئيس أحمد الشـــرع حجم الدفع التركي 
باتجـــاه تكريس الحضـــور والنفـــوذ في 
دمشـــق، ويمكن أن ترســـم ملامح برنامج 
حكـــم ما بعد بشـــار الأســـد بشـــكل قريب 
إلـــى مناهـــج الإخـــوان أكثـــر مـــن قربـــه 

إلى الجهاديين.
وأثارت لقاءات الوفد الكثير من الجدل 
بالنظر إلـــى حضور شـــخصيات مطلوبة 
قضائيًـــا في ملـــف الإرهـــاب والتحريض 
عليه بدول عربية، في مقدمتها مصر، مثل 
القيـــادي الإخواني محمـــد الصغير، لكون 
الاتحاد نفسه يشرف عليه التنظيم الدولي 
للإخوان المصنف علـــى قائمة الإرهاب في 

بعض الدول العربية.
وحوت الزيارة على ما هو إستراتيجي 
عبر التحول بشـــكل أكبر إلـــى التناغم مع 
النمـــوذج التركـــي، وما هو فكري بشـــأن 
حسم بعض الإشكاليات المتعلقة بأسلوب 

ونموذج الحكم في دمشق.
ويؤكد توطيد العلاقـــات بين الرئيس 
الســـوري الجديد أحمد الشـــرع والتنظيم 
الدولي للإخوان، عبر أكثر أجنحته نشاطًا 
وتأثيـــرًا وهـــو الاتحـــاد العالمـــي لعلماء 
المســـلمين، على ما يجري تداولـــه بكثافة 
في أوســـاط الإسلاميين بخصوص توجيه 
أنقـــرة ليكـــون نمـــوذج حكم الإســـلاميين 
في ســـوريا هو مـــا يطبقه حـــزب العدالة 

والتنمية في تركيا.
وتهـــدف أنقـــرة عبر إجـــراء تعديلات 
في مرجعية الحكـــم الديني ومنهجيته في 
ســـوريا إلى تعزيز نفوذهـــا وضمان قبول 
الولايات المتحـــدة والغـــرب لنظام الحكم 
الجديد والحيلولة دون ســـقوطه ســـريعًا 
في حال طبـــق نماذج حكـــم جهادية تثير 
نفـــورا وأزمات بالداخـــل وتجلب الرفض 

من الخارج.
وعلـــى الرغم مـــن الدور الـــذي لعبته 
جماعة الإخـــوان في النزاعـــات الداخلية 
الماضيـــة  الســـنوات  طـــوال  والإقليميـــة 
وفشـــلها في الاســـتمرار بالسلطة في عدد 
مـــن الـــدول العربية، إلا أن أنقـــرة ترى أن 
نمـــوذج الجماعـــة وخصوصية النســـخة 
الســـورية ووجود ســـلاح يحمي التجربة 

يضمن استمراريتها.
وتنقل أنقرة أحمد الشـــرع إلى محطة 
جديـــدة مـــن تحولاتـــه بعـــد العديـــد من 
التحـــولات المعروفـــة في مســـيرته، وبات 
واضحًا من خـــلال المواقف والتصريحات 
أنه يســـعى نحو تطبيق نظام حكم ســـني 
إسلامي محافظ يتسم بالبراغماتية، يمزج 
بين المرجعية الإسلامية والواقع العلماني 

التعددي.
ويُعـــد مـــا يجـــري التمهيـــد لـــه فـــي 
الكواليس وما عززته المواقف وردود أفعال 
المنظرين الجهاديين الغاضبة مكسبًا كبيرًا 
لجماعـــة الإخـــوان على المســـتوى المحلي 
داخـــل ســـوريا أو الإقليمـــي، وســـتحظى 
جماعـــة الإخـــوان بحضور مؤثـــر ونفوذ 
كبير فـــي تجربة حكـــم جديـــدة ببلد مهم 
وإستراتيجي، بعد فشل ذريع في محطتين 
مفصليتين، الأولى أعقبت ما عُرف بالربيع 
العربـــي برعاية تركية وقطريـــة، والثانية 
بعـــد هجوم طوفان الأقصى، حيث فشـــلت 
رهاناتهـــا على الداعم الإقليمي الآخر وهو 

إيران.
ومنح منهجيـــة وبرامج عمل الإخوان 
الفرصة يُعد خيبة أمـــل كبيرة للجهاديين 
وللفـــرع المحلي المتحور من تنظيم القاعدة 
الذي كان يتهيأ لجني ثمار ما يعتقد كونه 
نضالاً خاضه وبذل تضحياته في ســـبيل 

نيل فرصته المبتغاة في السلطة.

ووجد قـــادة ومنظرو تنظيـــم القاعدة 
أن ســـقوط جماعـــة الإخـــوان فـــي تجربة 
الحكـــم راجـــع إلـــى انحرافهـــا العقـــدي 
وتوهمهـــا فرضية النجـــاح عبر المزج بين 
المفاهيم الإســـلامية والقيـــم الغربية، مثل 
الديمقراطيـــة والتعدديـــة والفصـــل بـــين 

السلطات وإعلاء مبدأ مشاركة لا مغالبة.
ولعب تنظيم القاعـــدة دورًا كبيرًا قبل 
وأثناء تجربة الإخوان في الســـلطة حيث 
كانـــت فصائله فـــي الإقليـــم بمثابة جناح 
عســـكري للجماعة الأم، لكن التنظيم رفض 
الاعتراف بأن يكون فشـــل الإخوان فشـــلاً 
وهزيمة لكل أجنحة المشـــروع، عازمًا على 
المواصلة وتدشـــين تجربة منفـــردًا بمبدأ 
مغالبـــة لا مشـــاركة، ومعتبـــرًا أن أحقيته 
في الســـلطة نابعة من تضحياته ونضاله، 
علاوة على أنه الأجدر بحمايتها بســـلاحه 
بمعـــزل عـــن مغامـــرة الوثـــوق بمكونات 

المجتمع الأخرى كشركاء.
ويراهن أحمد الشـــرع على مســـاندة 
تركيـــا بثقل قادتها ومؤسســـاتها لحماية 
انتقالـــه إلـــى المحطـــة الأخيـــرة مدشـــنًا 
”ديمقراطية إسلامية“ للتعامل مع مجتمع 
متنـــوع ومحافـــظ لكنـــه ليـــس متطرفًـــا، 
ولنيـــل الدعم الغربـــي والأميركي في حال 
حصـــل ضده تمـــرد جهادي، عـــلاوة على 
تلويحه بورقة الفصـــل والعزل التي طالما 
استخدمها في محطات سابقة ونتج عنها 
إنهاء خدمة الكثير من رفاقه بطرق مختلفة 
أقلها عنفًا جعل الشـــخص المستهدف قيد 

الإقامة الجبرية.

وأتت اللقاءات مع شخصيات وقيادات 
ومنظمات إخوانية مثيرة للجدل لتزيد من 
الريبـــة والتردد لدى العديد من الحكومات 
العربية في ســـياق إثبـــات أن لتركيا اليد 
الطولى في ســـوريا باعتبارها من تتولى 
تقـــديم أوراق اعتمـــاد الحـــكام الجدد في 
ســـوريا إلى المجتمع الدولـــي، والضامنة 
لعـــدم تعرضهـــم لهـــزات تهدد مســـتقبل 

تجربتهم.
الجديـــدة  القيـــادة  لقـــاءات  وتنقـــل 
بســـوريا مع شـــخصيات ومنظمات تابعة 
للتنظيم الدولي للإخوان رســـالة إلى رفاق 
الشـــرع الجهاديين مفادها أنهم لم يعودوا 
الوحيديـــن فـــي المشـــهد وعليهـــم التأقلم 
ومســـايرة التنازلات ومختلف التكتيكات، 
أو اختيـــار مصير من ســـبقهم على طريق 

المعارضة والتمرد.
الحالـــة  عمـــل  منظومـــة  وأصبحـــت 
الإسلامية المنضوية داخل الحلف التركي 
وتخدم أجندة الرئيس رجب طيب أردوغان 
مبنيـــة على تبـــادل أدوار بحيث يظهر في 
الواجهة النموذج الإســـلامي الديمقراطي 
التشـــاركي، وفقًـــا للصيغـــة القديمة التي 
جـــرى التوافق عليها مع الولايات المتحدة 
والغرب لتمكين الإســـلاميين من الســـلطة، 
بينما ينشـــط الجهاديون داخلها في إطار 

مرحلة هدم الأنظمة والتمرد عليها.
ويقود أحد أعضاء وفد الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين الذي التقى أحمد الشرع، 
وهـــو محمـــد الصغيـــر، منظمـــة ”الهيئة 
القريبة  العالميـــة لنصرة نبـــي الإســـلام“ 
والممولـــة من الأجهـــزة التركيـــة، وتعمل 
على تحقيق هدف توســـيع النفوذ العالمي 
لنظام الحكم الإسلامي في تركيا بمختلف 
الوســـائل، بمـــا فيهـــا تطويـــر وتوطيـــد 
العلاقات مع الجماعات الجهادية التركية 

وفي الإقليم.

 بغــداد - ســـحب البرلمان العراقي في 
11 مارس مشـــروع ”قانون خدمة وتقاعد 
من النظر، في  قوات الحشـــد الشـــعبي“ 
أحـــدث فصـــل – ولكنـــه بالتأكيـــد ليس 
الأخير – من مشـــروع قانون مثير للجدل 
بشـــأن هيـــكل وتمويـــل قوات الحشـــد 

الشعبي.
ويأتـــي هذا القـــرار في ظـــل تلويح 
الولايات المتحـــدة بعقوبات ضد كيانات 
اتهامـــات  وســـط  بالحشـــد،  مرتبطـــة 
مـــن واشـــنطن لإيـــران بأنهـــا تســـتغل 
للحصـــول  العراقـــي  المالـــي  النظـــام 
قنـــوات  عبـــر  الصعبـــة  العملـــة  علـــى 

غير رسمية.
ويمثل قانون الحشـــد الشعبي نقطة 
انقسام داخل الطبقة السياسية العراقية، 
ففي حين يرى قادة الإطار التنســـيقي أن 
الحشد مؤسسة أمنية وعقائدية لا يجب 
أن تخضـــع لقوانين التقاعـــد التقليدية، 
ترى قـــوى أخـــرى أن اســـتمرار وضعه 
الحالي يشـــكل تهديدا لســـيادة الدولة، 
خصوصا مع وجود فصائل غير خاضعة 

لرئاسة الوزراء.
ويقول الباحثان مايكل نايتس، وهو 
زميل بيرنشـــتاين، وحمـــدي مالك، زميل 
مشـــارك، في تقرير نشره معهد واشنطن 
إن القانـــون ربما يركز على إصلاح قوات 
الحشد الشـــعبي، ولكنه في الواقع يدور 
حول قادة الميليشـــيات المتنافســـة الذين 
يحاولون التفـــوق على بعضهم البعض، 
بينما ينتزعون حصـــة أكبر من الموازنة 
الوطنية للمنظمة شبه العسكرية الموالية 

لإيران.
ومنـــذ نشـــأتها عـــام 2014، شـــكلت 
قوات الحشد الشـــعبي معضلة لصانعي 
السياســـات الأميركيـــين. فمـــن ناحيـــة، 
لت هذه القوة التطوعية بالكامل في  شُـــكِّ
الأصـــل بمباركة مرجعية النجف آية الله 
العظمى علي السيســـتاني لخدمة المهمة 
الحيوية المتمثلة في اســـتعادة الأراضي 
العراقية مـــن تنظيم الدولة الإســـلامية، 
ووُضِعَـــت لاحقًـــا علـــى كشـــوف رواتب 
الحكومة واعتُرِفَت كفرع رسمي من قوات 

الأمن.
ومن ناحيـــة أخرى، تورطـــت قواعد 
الحشد الشـــعبي ومعداته وأفراده مرارًا 
وتكرارًا في قتل أميركيين وعراقيين على 

حد سواء، دون مساءلة تُذكر.
ويقـــود القـــوة فـــي الغالـــب قـــادة 
فـــون على قائمة  موالون لإيـــران ومُصنَّ
الحشـــد  رئيـــس  الأميركيـــة:  الارهـــاب 
الشـــعبي الحالي هـــو فالـــح الفياض، 
ـــف مـــن قِبـــل واشـــنطن بتهمـــة  المصُنَّ
ارتـــكاب انتهـــاكات جســـيمة لحقـــوق 
للقـــوة،  العملياتـــي  القائـــد  الإنســـان. 
عبدالعزيز المحمـــداوي (المعروف أيضًا 
باســـم أبـــو فدك)، هـــو عضو بـــارز في 
منظمة كتائـــب حزب اللـــه المصنفة من 
قبل الولايـــات المتحدة، والتي أســـفرت 
إحدى هجماتها العديدة عن مقتل ثلاثة 
أميركيـــين وإصابة عـــدد أكبر بكثير في 

يناير 2024.
وفي أعقـــاب الانتكاســـات الإقليمية 
التـــي تعـــرض لهـــا ”محـــور المقاومـــة“ 
الإيرانـــي خلال الحروب الأخيرة في غزة 
ولبنان، ازداد قلق قوات الحشد الشعبي 
من خطر تعرض كبار مسؤوليها لهجمات 

أميركية أو إسرائيلية.
وبنـــاءً على ذلك، ســـعت إلـــى إعطاء 
انطبـــاع بـ“إصـــلاح“ هيكلهـــا، وإحالـــة 
بعض القادة إلى التقاعد، وتعيين قيادات 

أقل اعتراضًا.

صراع السيطرة

مع ذلك، في حث بغداد على إصلاح 
الأمن، يجب على واشنطن أن تحرص 
على التمييز بين التغييرات الشكلية 

والتدابير الحقيقية التي تقلل من 
التهديد الذي تشكله الجهات الخبيثة 

داخل قوات الحشد الشعبي.تُنظّم 
الميليشيات العراقية بموجب قانون 

هيئة الحشد الشـــعبي رقم 40 لعام 2016، 
وهو تشـــريع موجز يتألف من ثلاث مواد 
فقط، مـــع تفاصيل ضئيلة حول شـــروط 

توظيف القوة وهيكلها الإداري.
ولســـد هـــذه الفجـــوة، بـــدأت هيئة 
الفيـــاض،  بقيـــادة  الشـــعبي،  الحشـــد 
جهـــودًا لصياغـــة قانون جديـــد للخدمة 
والتقاعد في عـــام 2019. إلا أن إقرار هذا 
التشـــريع واجه تحديات، حيث تســـعى 
مختلف الميليشيات الشيعية والجماعات 
السياســـية إلـــى صياغتـــه بطريقة تعزز 

نفوذها.
وأُعلن عن مســـودة أولية من 39 مادة 
فـــي عام 2020، ثم توســـعت إلى 113 مادة 
في عـــام 2023 قبل عرضهـــا على البرلمان 

العام الماضي.
ومـــن اللافت للنظر أن قوات الحشـــد 
الشـــعبي – التي تُعلن أنها جزء من قوات 
أمضت ســـنوات في  الأمـــن العراقيـــة – 
صياغة قانونها الخاص المخُصص لهذه 
المســـائل، في حين أن العراق لديه بالفعل 
قانون عـــام للخدمة والتقاعد العســـكري 

(القانون رقم 3 لعام 2010).
ويرفض قادة الحشـــد الشعبي قبول 
تطبيق هـــذا القانـــون الســـاري عليهم، 
تماشـــيًا مع المهمة غير الرســـمية للقوة 
المتمثلة في العمل كجيش موازٍ للجماعات 
العراقيـــة التي يدعمهـــا الحرس الثوري 

الإسلامي، الجيش الموازي لإيران.
ويواجـــه مشـــروع قانـــون الحشـــد 
الشـــعبي حاليًـــا طريقًا مســـدودًا، ولكن 
ليس بســـبب رفض الميليشيات للإصلاح 
الحقيقي؛ بل بسبب خلافاتها حول تغيير 

القيادة المحتمل.
وقد دفعت بعض الكتل 

الشيعية في البرلمان، 
بما في ذلك تلك 
التي تنتمي إلى 
الميليشيات، إلى 

تحديد سن 
تقاعد بستين 
عامًا لأعضاء 

الحشد الشعبي 
(لا يوجد 

حاليًا سن تقاعد 
إلزامي).

ويقود هذا الجهد 
كل من كتلة الصادقون 
(التي شكلتها منظمة 
عصائب أهل الحق، 

المصنفة إرهابية 
من قبل الولايات 

المتحدة) وائتلاف 
دولة القانون 

(بقيادة رئيس 
الوزراء 

الســـابق نوري المالكـــي)، بدعم من حركة 
حقوق (التي شكلتها كتائب حزب الله).

والهـــدف الرئيســـي مـــن هـــذا البند 
واضـــح: إجبار فيـــاض، البالغ من العمر 

ثمانية وستين عامًا، على التقاعد.
وإذا أُقرّ القانـــون بصيغته الحالية، 
فســـيؤدي أيضًا إلى تقاعـــد ما يقرب من 
180 من كبار أفراد قوات الحشد الشعبي، 
بمن فيهـــم قادة ألويـــة مختلفة وقيادات 

عمليات إقليمية.
وفـــي الوقـــت الحالي، نجـــح فياض 
فـــي عرقلة نســـخ مـــن القانـــون تتضمن 
هذه الأحـــكام، بدعم من هـــادي العامري 
(زعيـــم منظمة بدر المدعومـــة من إيران)، 
وأبوعـــلاء الولائي (زعيـــم جماعة كتائب 
ســـيد الشـــهداء المصنفـــة إرهابيـــة من 
قبل الولايـــات المتحدة)، وعمـــار الحكيم 
(زعيـــم تيار الحكمـــة). كمـــا أن الحليف 
السياســـي الأقدم لفياض، رئيس الوزراء 
محمد شياع السوداني، ”يقاتل بشراسة 
لمنـــع إقرار القانون“، وفقًـــا لعضو حركة 

صادقون المؤثر علي تركي.
وفـــي 18 فبراير، ســـافر فيـــاض إلى 
إيران فـــي محاولة مفترضة لحشـــد دعم 
طهـــران لعرقلة التشـــريع؛ وبعـــد ثلاثة 
أســـابيع، سُـــحب مشـــروع القانـــون من 

النظر، على الأقل بصيغته الحالية.

التداعيات

للولايـــات المتحـــدة مصلحـــة وطنية 
واضحة في منع ترســـيخ ”حرس ثوري“ 
آخر مدعوم من إيران في الشرق الأوسط، 
إذ أن السماح باستمرار نمو قوات الحشد

 الشعبي وفسادها بلا رادع تحت 
قيادة إرهابيين مُصنّفين هو 
أسهل طريقة لخسارة 
العراق لصالح 

طهران.
وازدادت 
مخصصات 
الدولة لموازنة 
قوات الحشد 
الشعبي وأفرادها 
بشكل كبير في 

السنوات الأخيرة. 
ووفقًا للجنة المالية 
البرلمانية، ارتفع حجم 
قوتها الرسمي بنسبة 95 في المئة 
في موازنة 2023، من 122 ألف فرد 

إلى 238 ألف فرد.
ومن شبه المؤكد أن بعض 
هذه الوظائف وهمية، وقد مكّنتها 
سنوات من التعتيم المتعمد على 
القوى العاملة المسجلة في 
قوات الحشد الشعبي، 
مما مكّن 
الميليشيات من 
استغلال 
أموال 
الدولة 
بشكل 
ممنهج.
وفي 
غضون 
ذلك، 

تجـــاوزت موازنة الحشـــد الشـــعبي 3.4 
مليار دولار في عام 2024، ارتفاعًا من 2.8 
مليـــار دولار في عـــام 2023، و2.16 مليار 

دولار في عام 2022.
ومـــن المرجـــح أن يزيـــد ســـن قانون 
الخدمة والتقاعد لقوات الحشـــد الشعبي 
هـــذه الموازنة أكثـــر، لأنه ســـيتطلب من 
الحكومـــة تخصيـــص أمـــوال للنفقـــات 

الجديدة.
والأهم من ذلك أن اســـتخدام القانون 
فـــرض  دون  الفيـــاض  لإقالـــة  الجديـــد 
إصلاحـــات عميقـــة أخرى لن يـــؤدي إلا 
إلى فتح الباب أمام مجموعة أصغر سنًا 
مـــن القـــادة الخاضعين لســـيطرة إيران 
من  والمســـتمدين  الأميركية  والعقوبـــات 

الفصائل المتنافسة.
ومثل مبادرات ”الاحتراف“ الســـابقة 
لقوات الحشـــد الشـــعبي، فـــإن القانون 
الحالـــي لا علاقة له بوضـــع القوة تحت 
ســـيطرة الدولـــة – إنه مجـــرد لعبة نفوذ 
أخرى من قبل جماعات مثل عصائب أهل 

الحق وكتائب حزب الله.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، صـــرّح زعيم 
عصائـــب أهل الحـــق، قيـــس الخزعلي، 
مؤخـــرًا بأنه يجب اختيـــار رئيس قوات 
الحشـــد الشـــعبي من الداخل وأن يجسد 

”قيم“ و“ثقافة“ القوات.
وأجاز زميلـــه علي تركي خيار تعيين 
”ضبـــاط ذوي خبـــرة من خارج الحشـــد 

الشـــعبي،“ بشـــرط أن يكونوا ”مرتبطين 
فكريًا بالحشد الشعبي.“

وهذا يشـــير إلـــى أن عصائـــب أهل 
الحـــق تمُهّـــد الطريق لاســـتبدال فياض 
بقائد عســـكري عراقي ذي تاريخ في دعم 
”محـــور المقاومـــة“ – وله علاقـــات وثيقة 
معها. ولهذا السبب، لا تكفي إقالة فياض 

لإحداث تغيير حقيقي.
وبغـــض النظر عما ينص عليه قانون 
التقاعد، تجب إقالـــة كل من فياض وأبو 
فـــدك، ومـــن المتوقـــع أن يلتـــزم من يحل 
محلهمـــا كرئيـــس وقائد لقوات الحشـــد 
الشـــعبي بمبـــدأ وضع جميع الأســـلحة 
العسكرية تحت السيطرة الفعلية للدولة، 
كما دعا السيستاني وشخصيات رئيسية 

أخرى مرارًا وتكرارًا.
ولتحقيق هـــذه الغايـــة، ينبغي على 
الولايـــات المتحـــدة أن تجعل المســـاعدة 
مشروطين  المستقبليين  والتعاون  الأمنية 
باتخـــاذ تدابيـــر عراقية ملموســـة لدعم 
احتكار الدولة لاســـتخدام القوة. ويشمل 
ذلك الدفع باتجاه تعيين قادة جدد لقوات 
الحشـــد الشـــعبي مســـتعدين وقادريـــن 
على الحد تدريجيًا مـــن نفوذ الجماعات 
التابعـــة لإيران والخاضعـــة للتصنيفات 

الإرهابية الأميركية.
وتُكـــرر قوات الحشـــد الشـــعبي، في 
الجيـــش  كان  التـــي  الأدوار  جوهرهـــا، 
العراقي والشـــرطة الاتحاديـــة يؤديانها 
بالفعل. ويُعـــد وضع تعريف وطني لمهام 
كل فرع مـــن فروع الخدمـــة خطوة أولى 
حيوية فـــي القضاء على التكـــرار المبُذر 
للجهـــود. كما سيســـاعد ذلـــك على منع 
قوات الحشـــد الشعبي من التعدي بشكل 
أكبر على المســـاحات العملياتية للفروع 
الرئيسية، وفرض سيطرتها عليها بشكل 

متزايد.

زيارة وفد الاتحاد العالمي
لعلماء المسلمين إلى
دمشق ولقاءه الشرع 

يرسمان ملامح حكم قريب 
من مناهج الإخوان

يثير سحب مشــــــروع قانون الخدمة 
ــــــل  والتقاعــــــد للحشــــــد الشــــــعبي قب
ــــــت عليه تســــــاؤلات حول ما  التصوي
إذا كان القــــــرار جــــــزءا مــــــن مناورة 
سياسية لتفادي الضغوط الأميركية، 
أم أنه يعكس انقساما داخليا بشأن 
ودوره  الشــــــعبي  الحشد  مســــــتقبل 

في العراق.

الإخوان المسلمون 
يسطون على تجربة حكم 

الجهاديين في سوريا

قانون الحشد الشعبي في العراق 
ليس بديلا عن الإصلاح الأمني

القانون يهدد بتحويل قوات الحشد الشعبي إلى حرس ثوري إيراني آخر

خلافات القيادة تؤجل الحسم 

تجربة ناشئة يمكن تحويل وجهتها 

ا 
ً

مشروع القانون يواجه حاليًا طريق
مسدودًا، ليس بسبب رفض الإصلاح 

بل بسبب الخلافات حول تغيير 
القيادة المحتمل

لإقليمية
قاومـــة“ 
 في غزة
الشعبي
هجمات

ى إعطاء
وإحالـــة
 قيادات

صلاح 
رص 
لية 

بيثة

ون 

إلزامي).
ويقود هذا الجهد
كل من كتلة الصادقون
(التي شكلتها منظمة 
عصائب أهل الحق،

المصنفة إرهابية 
من قبل الولايات 

المتحدة) وائتلاف 
دولة القانون 

(بقيادة رئيس 
الوزراء 

السنوات الأخ
ووفقًا للجنة

وو

البرلمانية، ارتفع
في قوتها الرسمي بنسبة 95
ألف في موازنة 2023، من 122

إلى 238 ألف فرد.
ومن شبه المؤكد أن
هذه الوظائف وهمية، وقد م
سنوات من التعتيم المتعم
القوى العاملة المسج
قوات الحشد الش
مم
الميليشيا
اس

مم

غ

كاتب مصري
هشام النجار
ري



منذ أن عاد دونالد ترامب إلى 
البيت الأبيض، بات واضحا أن 
سياسته في الشرق الأوسط لن تكون 
استمرارا لنهج جو بايدن المتردد، بل 

إعادة إحياء لإستراتيجية الضغط 
الأقصى التي تبناها في ولايته الأولى. 

اليمن، الذي كان مسرحا لصراعات 
إقليمية معقدة، أصبح اليوم نقطة 

اشتباك جديدة بين واشنطن وطهران، 
لكن هذه المرة وفق معادلات مختلفة 

وأدوات أشد حسما.
إدارة ترامب تدرك أن الملف اليمني 
ليس مجرد صراع داخلي بين حكومة 

معترف بها وميليشيا انقلابية، بل 
هو جزء من حرب النفوذ الإيرانية 
في المنطقة، خاصة بعد أن تحولت 

المياه الإقليمية إلى ساحة تهديد 
مباشر للملاحة الدولية. الحوثيون، 

المدعومون من طهران، حاولوا فرض 
معادلة جديدة عبر استهداف السفن 
والطائرات الأميركية، ظنا منهم أن 
الرد سيكون في إطار الدبلوماسية 

الباردة التي اتبعها بايدن، لكن ترامب، 
وكعادته، جاء برد مختلف: قوة ساحقة 

بلا مواربة.
الضربات الأميركية لم تكن مجرد 
تحذير، بل رسالة مباشرة إلى طهران 

بأن دعمها للحوثيين لن يمر دون ثمن، 
لكن هل تكفي الضربات الجوية لحسم 
المعركة؟ هنا تكمن المعضلة التي لطالما 
وقعت فيها واشنطن في حروبها ضد 

الجماعات المسلحة.
تاريخ الحروب الأميركية في 

المنطقة يثبت أن القوة الجوية وحدها 
لا تحسم المعارك، في أفغانستان، 

قُصفت طالبان لسنوات، لكنها 
استعادت كابول بمجرد انسحاب 

القوات البرية الأميركية. وفي العراق، 
لم تتمكن واشنطن من القضاء على 

داعش إلا بعد أن وجدت حلفاء محليين 
على الأرض، قادرين على السيطرة 
بعد تنفيذ الضربات الجوية. اليمن 
ليس استثناءً، الحوثيون، رغم أنهم 
لا يمتلكون جيشا تقليديا، إلا أنهم 

نجحوا في بناء منظومة قتالية مرنة، 
تجمع بين حرب العصابات، الضربات 
الصاروخية، والهجمات البحرية غير 

المتكافئة، وهذا يعني أن القضاء عليهم 
يحتاج إلى أكثر من مجرد غارات 

جوية، يحتاج إلى قوة محلية قادرة 
على استثمار الضربات الأميركية 
لفرض سيطرة فعلية على الأرض، 

وهنا، يظهر المجلس الانتقالي الجنوبي 
باعتباره الحل الوحيد لضمان نجاح 

العمليات العسكرية الأميركية.
إدارة ترامب لا تنوي إرسال قوات 

برية أميركية إلى اليمن، وتعلم أن 
أي تدخل عسكري مباشر سيكون 
استنزافا لا مفر منه، لهذا، تحتاج 

واشنطن إلى حليف محلي موثوق، 
قادر على فرض السيطرة الميدانية 
بعد تنفيذ الضربات الجوية، قوات 

الحكومة اليمنية لم تعد خيارا موثوقا، 
فهي مخترقة من عناصر إخوانية 
مرتبطة بالتنظيم الدولي لجماعة 

الأخوان المسلمين المتحالفين مع إيران، 
وما يسمى بالجيش الوطني اليمني 

أُختبر في سنوات عاصفة الحزم وكان 
أحد مسببات عدم نجاح تحقيق أي 
تقدم عسكري فعلي ضد الحوثيين. 

على النقيض، المجلس الانتقالي 

الجنوبي يمتلك قوات منظمة، خبرة 
ميدانية، وشبكة علاقات إقليمية تجعله 

الشريك الأفضل في هذه الحرب.
المجلس الانتقالي لا يملك فقط قوات 
برية، بل لديه قوات بحرية مدربة، وهو 
ما يمنحه ميزة إستراتيجية في تأمين 

باب المندب والسواحل الجنوبية لليمن. 
دون قوة محلية قادرة على فرض الأمن 

البحري، ستبقى أي عمليات جوية 
أميركية مجرد حرب استنزاف بلا 

نتيجة، إذا أرادت واشنطن شل قدرة 
الحوثيين على تهديد الملاحة الدولية، 

فهي بحاجة إلى فرض حصار عسكري 
فعال عليهم، وهذا يعني منعهم من 

الوصول إلى موانئ الجنوب، وقطع 
طرق الإمداد البحرية، وهو أمر لا يمكن 

تحقيقه دون الانتقالي.
منذ 7 أكتوبر – تشرين الأول 2023، 

ارتكبت إيران سلسلة من الأخطاء 
الإستراتيجية التي كلفتها خسائر غير 

مسبوقة. أساءت تقدير أثر هجومها 
على إسرائيل في أبريل - نيسان 2024، 

مما سمح لتل أبيب بتنفيذ اختراق 
غير مسبوق لأجوائها، أساءت تقدير 

موقف حزب الله، الذي تعرض لضربات 
قاتلة أفقدته جزءا كبيرا من تأثيره 

في المعادلة، أساءت تقدير قدرة النظام 
السوري على الصمود، مما أدى إلى 

سقوطه في ديسمبر 2024، واليوم، 
ترتكب الخطأ نفسه في اليمن، عبر 

تحريك الحوثيين للرد على الضربات 
الأميركية، رغم أنها تدرك أن ترامب لن 

يتردد في تصعيد المواجهة.
إيران اليوم ليست في موقف 

يسمح لها بفتح حرب مباشرة مع 
واشنطن، فبعد أن تلقت رسالة ترامب 
الواضحة للعودة إلى الاتفاق النووي 
دون شروط، قررت أن تدفع بالحوثيين 

نحو التصعيد، وهو رهان خاسر قد 
يجرها إلى مواجهة غير محسوبة، 

إذا استمرت إيران في دعم الحوثيين 
لتهديد الملاحة الدولية، فمن المرجح أن 
تصعد واشنطن ضرباتها، وقد تنتقل 

لاستهداف منشآت عسكرية إيرانية 
بشكل غير مباشر. الحوثيون قد يردون 

بهجمات أكبر، مما سيبرر لترامب 
توسيع نطاق العمليات العسكرية، 

وإسرائيل لم تفوت الفرصة فها هي 
تستعيد نشاطها العسكري بتوجيه 

ضربات أقوى في غزة وقد يأتي الدور 
على جنوب لبنان، مما سيزيد الضغط 

على إيران.
الحرب في اليمن لا يمكن كسبها 

بالطائرات المسيرة أو الصواريخ فقط، 
واشنطن، إن أرادت فعلا إنهاء التهديد 

الحوثي، عليها أن تدرك أن القوة 
الجوية تحتاج إلى شريك محلي على 
الأرض، والمجلس الانتقالي الجنوبي 
يمتلك العقيدة الوطنية لفرض نفسه 

كواقع سياسي كما أن هناك قوات 
المقاومة الوطنية في الساحل الغربي 

التي يمكن الدفع بها إلى ميناء الحديدة 
مجددا. هؤلاء هم الشركاء الأكثر 

موثوقية والمدعومون من الإمارات التي 
ثبت صواب رؤيتها الإستراتيجية 

في اليمن منذ أن انقلب الحوثي على 
الشرعية في 2014. إدارة ترامب، التي 
جاءت لتعيد فرض الردع في المنطقة، 
تدرك أن أي إستراتيجية في اليمن لن 

تنجح دون الاستثمار في قوة قادرة 
على ترجمة الضربات الجوية إلى واقع 
سياسي وعسكري، والرسالة واضحة: 
لا ضمان لأمن البحر الأحمر بدون قوة 

جنوبية قادرة على فرض السيطرة.. ولا 
حسم ضد الحوثيين دون الانتقالي.

في الطريق إلى إقامة كيان تابع 
لـ"الجمهوريّة الإسلاميّة" الإيرانية 
في شمال اليمن، لعب الحوثيون على 

كلّ التناقضات. شمل ذلك تحولهم إلى 
الرابح الأوّل من الانقلاب الذي نفذه 

الإخوان المسلمون في شباط – فبراير 
من العام 2011 من أجل التخلّص من 
علي عبدالله صالح. ما لبث الرئيس 
اليمني الراحل أن قدّم استقالته بعد 

سنة من الانقلاب الذي استهدفه والذي 
قاده الإخوان بجناحهم الحزبي بقيادة 
"التجمع اليمني للإصلاح" والعسكري 

بقيادة اللواء علي محسن صالح الأحمر 
قائد ما كان يسمّى الفرقة الأولى/ مدرّع. 

خسر علي عبدالله صالح المواجهة مع 
خصومه ولم يغفر له الحوثيون، الذين 

لعب دورا في بروزهم، خوضه ست 
حروب معهم بين 2004 و2010. نفذوا 

عملية اغتيال جبانة في حقه.
المفارقة أنّه قبل أن يغتال 

الحوثيون علي عبدالله صالح في 

كانون الأوّل – ديسمبر 2017، تعرّض 
الرجل لمحاولة اغتيال وقف وراءها 

الإخوان المسلمون الذين اخترقوا 
حراسته وزرعوا عبوات في المسجد 

الذي يصلي فيه. كان ذلك في حزيران 
– يونيو 2011  في حرم دار الرئاسة في 

ضواحي صنعاء. خرج علي عبدالله 
صالح من السلطة وخرج منها الإخوان 

المسلمون الذين اعتقدوا في كلّ وقت 
أنّ الحوثيين، ومن خلفهم إيران، لاعب 

هامشي في اليمن. جاءت الأحداث 
لتكذب ذلك. إنّهم يسيطرون على 

صنعاء منذ أحد عشر عاما. جاء الآن 
وقت الخروج منها، كذلك وقت الانتهاء 

من الكيان السياسي والعسكري 
الذي أقامته إيران في شبه الجزيرة 

العربية...
جاء الآن، ما يؤكد ذلك. فمن دولة 

الوحدة التي قامت في 22 أيار – مايو 
1990، إلى الحوثيين، الذين ليسوا 
سوى أداة إيرانية، سيطروا على 

صنعاء في 21 أيلول – سبتمبر 2014، 
وصولا إلى سلسلة الضربات الأميركية 

التي استهدفت العاصمة اليمنية 
ومناطق أخرى مثل صعدة وذمار 

وحجة ومأرب والبيضاء ومحيط تعز، 
ودخل اليمن مرحلة جديدة كلّيا. يمكن 

أن يكون هناك مكان للحوثيين في 
يمن المستقبل، لكنه لا يمكن أن يكون 

هناك مكان لإيران. الحوثيون جزء من 
مكونات المجتمع اليمني لكن الاعتراف 

بدورهم سيكون رهنا بتخليهم عن 
إيران وتخلي إيران عنهم.

تعكس المرحلة الراهنة رغبة 
أميركيّة في التخلص من الأذرع 

الإيرانية في المنطقة مع ما يعنيه 
من حرمان لـ"الجمهورية الإسلاميّة" 

الإيرانيّة من أوراقها الإقليمية تمهيدا 
للمواجهة معها في شأن ملفّها النووي. 

يهمّ هذا الملفّ أميركا وإسرائيل وكل 
دولة من دول المنطقة، بما في ذلك 

تركيا، التي تشعر أنّها في غنى عن 
سباق تسلح ذي طابع نووي.

يبدو المنطق الأميركي متكاملا، 
خصوصا لجهة منع حصول "الجمهوريّة 

الإسلاميّة" على السلاح النووي. إنّه 
منطق متفق عليه بين إدارة دونالد 

ترامب والحكومة الإسرائيلية. لكنّه لا 
تزال تنقصه حلقة في غاية الأهمّية هي 

حلقة الداخل اليمني. تظلّ مثل هذه 
الحلقة حاجة لا بدّ منها في حال كان 

مطلوبا تخليص شبه الجزيرة العربيّة 
سريعا من الكيان الذي أقامته إيران في 

اليمن، وهو كيان أرادت "الجمهوريّة 
الإسلاميّة" من خلاله إظهار أنّها قادرة 
على التحكم بالملاحة الدولية في البحر 
الأحمر. ليست إسرائيل المتضرر الأول 

من تعطيل الملاحة في البحر الأحمر. 
المتضرر الأول هو مصر التي خفضت 

عائداتها من قناة السويس خفضا كبيرا 
أثّر على اقتصادها. تشير الوقائع إلى 

أن الحوثيين لم يقدموا أي إسناد لغزّة، 
بل استخدموا مأساة القطاع، وهي 

مأساة تسببت بها "حماس" أصلا، خدمة 
لمصالح إيران فقط.

من المفيد العودة إلى مرحلة 
السيطرة السوفياتية على اليمن 

الجنوبي، قبل العام 1990 للتأكّد من أنّ 
مصير السيطرة الإيرانية على الجزء 

الأكبر من اليمن الشمالي لن يكون أفضل 
من مصير السيطرة السوفياتية على 

الجنوب.
تأتي الضربات الأميركية للحوثيين 
في وقت يواجه هؤلاء عزلة داخلية من 

جهة وضعفا إيرانيا من جهة أخرى. لم 
يخرج السوفيات من الجنوب اليمني إلا 
بعد مواجهة الاتحاد السوفياتي أزمات 
داخلية، لا حلول لها، أدت إلى انهياره 

مطلع تسعينات القرن الماضي. ترافق 
ذلك مع متاعب كبيرة واجهت النظام 
الذي كان قائما في اليمن الجنوبي. 

توجت تلك المتاعب بحرب أهلية سميت 
في حينه "أحداث 13 يناير 1986". لم 

تكن تلك الأحداث سوى تتويج لمسلسل 
من الأزمات الداخلية لم يعد الكرملين، 

كقوة مهيمنة على جمهورية اليمن 
الديمقراطيّة الشعبية، قادرا على 

ضبطها.

توجد حاجة الآن إلى تكاتف 
للقوى اليمنية التي تعارض الحوثيين 

كي تكون هناك فائدة من الضربات 
الأميركية التي تسبب بها مشروع 

متخلف لا أفق سياسيا أو اقتصاديا 
أو حضاريا له. كان الأفق الوحيد 
للمشروع الحوثي خدمة المشروع 

التوسعي الإيراني تمهيدا ليوم 
تستطيع فيه "الجمهوريّة الإسلاميّة"، 
بصفة كونها القوّة الإقليمية المهيمنة، 

التوصل إلى صفقة مع "الشيطان 
الأكبر" الأميركي على حساب الشعوب 

العربيّة في المنطقة.
هل يحصل تحرك يمني داخلي في 

مواجهة الحوثيين؟ ذلك هو السؤال 
الكبير الذي يطرح نفسه بقوّة. في 

النهاية، لم يتخلص اليمن الجنوبي من 
الهيمنة السوفياتية إلاّ بعد الانفجار 

الداخلي مطلع العام 1986، وهو انفجار 
كشف هشاشة الاتحاد السوفياتي 

ودرجة إفلاسه أواخر ثمانينات القرن 
الماضي. ما تفعله إيران حاليا عندما 
تتحدث عن القرار المستقل للحوثيين 

هو بمثابة انكشاف لمدى ضعف 
"الجمهوريّة الإسلاميّة". إنّه انكشاف 

ليس بعده انكشاف بدأ بخسارة 
"حماس" حرب غزة وهزيمة "حزب الله" 

في لبنان وسقوط النظام العلوي في 
سوريا...

هل يكون اليمنيون، بمن في ذلك 
ما تبقى من قبائل شمالية، في مستوى 

التحدي؟ هل تكون "الشرعيّة" اليمنية 
ممثلة بالدكتور رشاد العليمي في 

مستوى المرحلة الجديدة التي يمرّ بها 
اليمن؟ أيام قليلة ويتبين أن التغيير في 
اليمن أمر حتمي من جهة وأن الحاجة 

إلى ضغط داخلي لاستعجال هذا 
التغيير، المتمثل في خروج إيران من 

اليمن، من جهة أخرى...

المرحلة الراهنة تعكس رغبة 

أميركية في التخلص من الأذرع 

الإيرانية في المنطقة مع ما 

يعنيه من حرمان لـ{الجمهورية 

الإسلامية} الإيرانية من أوراقها 

الإقليمية تمهيدا للمواجهة 

معها في شأن ملفها النووي

توجد حاجة الآن إلى تكاتف 

للقوى اليمنية التي تعارض 

الحوثيين كي تكون هناك 

فائدة من الضربات الأميركية 

التي تسبب بها مشروع متخلف 

لا أفق سياسيا أو اقتصاديا أو 

حضاريا له

ضغط داخلي لاستعجال خروج إيران 
من اليمن
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هل تحسم الضربات الجوية المعركة
رغبة أميركية في التخلص من أذرع إيران

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

الحوثيون تحت النار.. 

واشنطن تنقض 

على إيران

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني



عندما جلس ستالين وتشرشل 
وروزفلت في يالطا عام 1945، 

لم يكونوا مجرد قادة لدول متحاربة، 
بل كانوا مهندسي نظام عالمي جديد 
وخرائط نفوذ ستدوم لعقود. اليوم، 

بعد نحو 80 عاما، يبدو أن العالم 
يتجه نحو صفقة كبرى أخرى، ولكن 
هذه المرة على الطاولة ثلاثة لاعبين 
مختلفين، دونالد ترامب وفلاديمير 

بوتين وشي جينبينغ.
السؤال الذي يطرح نفسه، هل 

نحن أمام إعادة تشكيل النظام 
الدولي؟ وهل يمكن أن نشهد "يالطا 
جديدة" تحدد مستقبل العالم لعقود 

قادمة؟

مع فوزه بولاية ثانية، يعيد 
ترامب رسم السياسة الخارجية 

الأميركية وفق نهج أكثر براغماتية، 
أقرب إلى ما يراه "صفقة" وليس 

تحالفات طويلة الأمد. لقد أظهر في 
ولايته الأولى ميولاً إلى الانسحاب 
من التعهدات التاريخية للولايات 
المتحدة، وكرر مراراً أن واشنطن 
لا يجب أن تدفع ثمن الدفاع عن 

حلفائها دون مقابل، في هذا السياق 
يمكننا توقع سيناريو يتفاوض 
فيه ترامب على صفقة كبرى مع 

روسيا والصين، هدفها ليس تعزيز 
الديمقراطية، بل تحقيق "السلام من 

خلال التوازن الجديد للقوى."
بالنسبة إلى فلاديمير بوتين، 

فإن أي "يالطا جديدة" ستكون 
فرصة ذهبية لتصحيح ما يسميه 

"أكبر كارثة جيوسياسية في القرن 
العشرين"، أي انهيار الاتحاد 

السوفييتي، إذا تراجعت الولايات 

المتحدة عن دعم أوكرانيا، فقد تتمكن 
روسيا من فرض شروطها على 

أوروبا الشرقية، وربما التفاوض 
على مناطق نفوذ جديدة تتجاوز 

أوكرانيا نحو دول البلطيق والبلقان.
لكن بوتين لن يتوقف عند أوروبا، 

بل قد يطالب بقبول النفوذ الروسي 
في الشرق الأوسط، حيث يثبت 
الكرملين وجوده من سوريا إلى 

ليبيا، وفي ظل تراجع الدور الأميركي 
في المنطقة قد نشهد اعترافاً ضمنياً 
بسيطرة موسكو على مناطق كانت 

خاضعة سابقًا للنفوذ الأميركي.
أما الصين فهي اللاعب الذي 

ينتظر اللحظة المناسبة لإعادة ترتيب 
النظام العالمي لصالحه، وإذا قدم 

ترامب تنازلات لروسيا فقد تطالب 
بكين بما يعادلها في آسيا. هل 

تصبح تايوان الثمن الذي تدفعه 
واشنطن في صفقة يالطا الجديدة؟

تحت قيادة شي جينبينغ تسعى 
الصين إلى ترسيخ نفسها كقوة 

عظمى بلا منازع في آسيا والمحيط 
الهادئ، وقد يتم الاتفاق ضمنياً على 

تقليص الوجود الأميركي في المنطقة، 
مقابل تعاون اقتصادي أوسع بين 

بكين وواشنطن، يمنح الصين حرية 
الحركة لبسط نفوذها على جيرانها.

إذا تحقق هذا السيناريو فقد 
نرى ملامح عالم مختلف تمامًا. 

أوروبا ستضطر إلى التعامل مع 
روسيا كجار قوي، وربما تعقد 
بعض الدول الأوروبية صفقات 

أمنية منفردة مع موسكو لضمان 
استقرارها. والشرق الأوسط قد 
يشهد نظاما جديدا تتشارك فيه 
القوى الإقليمية (تركيا، إيران، 

السعودية) إدارة أمن المنطقة بعيدا 
عن التأثير الأميركي المباشر. وآسيا 

قد تصبح مجالاً للنفوذ الصيني، 
حيث يتم استبدال الهيمنة 

الأميركية السابقة بنظام جديد 
تقوده بكين.

نعم، هناك عدة عوامل قد تعيق 
قيام "يالطا جديدة"، المعارضة 

الداخلية في الولايات المتحدة قد 
تكون عائقًا، فحتى لو أراد ترامب 

إبرام هذه الصفقات، فإنه سيواجه 
مقاومة من البنتاغون والكونغرس، 

وحتى داخل الحزب الجمهوري، 
والخلافات الروسية - الصينية قد 
تلعب دورا أيضا؛ فرغم تقاربهما، 

فإن موسكو وبكين ليستا حليفتين 
بشكل مطلق، وهناك تنافس خفي 

على النفوذ في آسيا الوسطى 

وموارد سيبيريا. وأوروبا وآسيا 
قد تتحركان لمقاومة هذه الصفقة، 

فالتحالفات الإقليمية قد تتغير، 
واليابان وكوريا الجنوبية قد 

تسعيان لإيجاد توازن جديد أمام 
تصاعد النفوذ الصيني.

إذا تحقق هذا السيناريو، فنحن 
أمام عالم جديد تماما، حيث لم تعد 
الولايات المتحدة القائد الأوحد، بل 

مجرد لاعب بين عدة لاعبين كبار. 
ربما لا تكون هذه "يالطا جديدة" 

بالمفهوم الكلاسيكي، لكنها بالتأكيد 
لحظة إعادة توزيع النفوذ العالمي.

السؤال الأهم الذي يجب أن 
نطرحه الآن، هل نحن مستعدون 

لعالم ما بعد أميركا؟
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زيارة الشيخ طحنون بن زايد 
آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي 

ومستشار الأمن الوطني، إلى الولايات 
المتحدة جاءت في توقيت استثنائي؛ 

فبينما يواجه العالم تحديات 
اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، 

تواصل الإمارات تعزيز مكانتها 
كقوة محورية ذات تأثير عالمي، من 
خلال شراكة إستراتيجية متوازنة 

مع واشنطن تجمع بين الدبلوماسية 
النشطة والاستثمار في المستقبل.

تطورت العلاقات الإماراتية - 
الأميركية على مدى العقود الماضية، 

وتجددت وفق الأولويات الحديثة 
لتنتقل من التعاون الاقتصادي 
والسياسي والأمني إلى شراكة 

عنوانها المستقبل، فالإمارات لم 

تعد مجرد شريك تجاري أو سياسي 
للولايات المتحدة، بل من خلال 

نموذجها المتفوق واستثماراتها 
الكبرى أصبحت لاعبًا أساسيًا في 

إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي 
والتكنولوجي العالمي.

أصبحت التكنولوجيا الحديثة 
أداة للنفوذ والمنافسة الدولية خاصة 

الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، 
وهي قطاعات حاسمة تشهد تنافسًا 

دوليًا حادًا، لاسيما بين الولايات 
المتحدة والصين. وتدرك الإمارات أن 
امتلاك هذه التقنيات سيمنحها ميزة 

إستراتيجية، ليس فقط من حيث تعزيز 
اقتصادها القائم على المعرفة، بل أيضًا 

في سياق التوازنات الجيوسياسية.
قد تتطرق مناقشات الشيخ طحنون 

بن زايد مع المسؤولين الأميركيين إلى 
مسألة تخفيف القيود المفروضة على 

تصدير الرقائق المتقدمة، ما يصب 
في صالح بناء قدرات تقنية مستقلة. 

فبينما تسعى الولايات المتحدة لضبط 
تصدير التكنولوجيا الحساسة، 

تبرز الإمارات كشريك موثوق 
يمكنه المساهمة في الابتكار العالمي 

دون أن يكون جزءًا من المنافسات 
الجيوسياسية المحتدمة، ما يعكس 
رؤية طويلة الأمد تهدف إلى وضع 

الإمارات في طليعة الدول التي تقود 
الثورة الرقمية المقبلة.

في عالم تسوده التحولات 
الجيوسياسية والتطورات 

التكنولوجية المتسارعة، تبرز شخصية 
الشيخ طحنون بن زايد بوصفه 
قياديّا يمتلك رؤية إستراتيجية 

متكاملة؛ فقدرته الفريدة على تحقيق 

توازن دقيق بين المصالح الأمنية 
والاقتصادية، ومهارته في استشراف 

المستقبل، جعلتاه لاعبًا رئيسيًا 
في رسم ملامح سياسات الإمارات 

والمنطقة في المشهد الدولي.
ومع تصاعد التوترات في الشرق 

الأوسط، والتغيرات المستمرة في 
مواقف القوى العالمية، تسعى 

الإمارات إلى تعزيز دورها كوسيط 
موثوق وقوة استقرار، والجهود 

الإماراتية في الوساطة بين روسيا 
وأوكرانيا، والتي أسفرت عن العديد 
من عمليات تبادل الأسرى الناجحة، 
تعكس نهجًا دبلوماسيًا براغماتيًا 

يهدف إلى الحد من النزاعات وتعزيز 
الحلول السياسية، كما أن التنسيق 
مع واشنطن حول مختلف القضايا 

يعكس مكانة الإمارات كشريك رئيسي 
في استقرار النظام الإقليمي، ورغم 

التباينات مع بعض السياسات 
الأميركية مثل اليوم التالي للحرب في 
غزة، فإن الحوار المستمر بين أبوظبي 

وواشنطن سيقرب المسافات باتجاه 
الرؤية الإماراتية مع المبادئ الداعمة 
لحل الدولتين والاستقرار طويل الأمد 

في المنطقة.
حجم الشراكة الاقتصادية بين 

الإمارات والولايات المتحدة ليس مجرد 
أرقام وإحصاءات تُسجل في التقارير 

السنوية، فالصورة الكبرى تتجاوز 
حاجز التريليون دولار من الاستثمارات 

الإماراتية في الاقتصاد الأميركي، 
في علاقة لا تقتصر على إدارة حزب 
وتستثني إدارة حزب آخر أو حتى 

الاستثمارات التقليدية، بل تمتد إلى 
تحالف ديناميكي اقتصادي يؤثر بشكل 

إيجابي في الاقتصاد العالمي، وشراكة 
لا تركز على الحاضر فحسب، بل هي 

رهان ناجح على المستقبل.
ما يميز التحركات الإماراتية هو 

قدرتها على التموضع بين الدبلوماسية 
الذكية والمستقبل الاقتصادي، 

والجمع بين القوة الناعمة والصلابة 
الإستراتيجية. فمن خلال الاستثمار 
في التكنولوجيا، وتعزيز الشراكات 

الاقتصادية، والقيام بأدوار دبلوماسية 
مؤثرة، ترسخ الإمارات موقعها كدولة 

فاعلة في النظام الدولي. ولعل هذه 
الزيارة تعكس بوضوح كيف تتحول 

الإمارات من شريك اقتصادي وسياسي 
إلى لاعب عالمي قادر على التأثير في 

مسارات المستقبل، سواء من خلال 
تطوير الذكاء الاصطناعي، أو توجيه 
الاستثمارات الضخمة، أو لعب دور 

الوسيط الفاعل في الأزمات الإقليمية 
والدولية.

في عالم متغير، تحتاج القوى 
الكبرى إلى شركاء محل ثقة قادرين 

على تحقيق الاستقرار والمساهمة في 
التطور الاقتصادي والتكنولوجي. 
وهنا تبرز الإمارات كشريك لا غنى 

عنه للولايات المتحدة، ليس فقط في 
الشرق الأوسط، بل على المستوى 

العالمي. والإمارات بنموذجها المتفوق 
ليست مجرد دولة مستفيدة من التقدم 

التكنولوجي والاستثمارات، بل قوة 
تسهم بفاعلية في تشكيل مستقبل 
الاقتصاد العالمي، وقيادة الابتكار، 

وضمان استقرار النظام الدولي.

طحنون بن زايد في واشنطن.. دبلوماسية إماراتية مستنيرة

الزيارة تعكس بوضوح كيف 

تتحول الإمارات من شريك 

اقتصادي وسياسي إلى لاعب 

عالمي قادر على التأثير في 

مسارات المستقبل سواء من 

خلال تطوير الذكاء الاصطناعي 

أو توجيه الاستثمارات الضخمة
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دبلوماسية الرهان على المستقبل

الإطلالة على المشهد السوري 
من النافذة العراقية ليست 

صحيحة دائما ولكنها قد تختصر 
علينا عملية البحث في التفاصيل 

الفائضة. وهي تفاصيل ليست مهمة.  
سبق لأبي محمد الجولاني 

أن قاتل في العراق وقتل عراقيين 
في بلادهم وهو أجنبي. رفاقه في 

التنظيمات الجهادية الذين قتل 
كل واحد منهم عراقيين كانوا مثله 

أجانب.
ما تربى عليه الجولاني في خضم 

جهاده لا يمت بصلة إلى الوطنية 
ولا يحترم المواطنة ولا يقيم وزنا 

للكيانات السياسية التي تُسمى دولا 
والتي أنشئت على أساسها الأوطان.

كان الخميني يقول "الإسلام 
هو وطننا". تلك جملة مستلهمة من 

فلسفة سيد قطب، المفكر المصري 
الذي أقامت جماعة الإخوان المسلمين 

على أفكاره قاعدة نظريتها.
وحين احتل الأميركان العراق 

مهدوا للأحزاب الدينية الموالية 
لإيران أن تفرض على العراقيين 

دستورا جديدا ينكر عروبة العراق 
ويضع مستقبله على لائحة التقسيم.
أشار الإعلان الصادر عن مجلس 

الأمن وهو يدين ما شهدته مدن 
الساحل السوري إلى ضرورة طرد 

المقاتلين الأجانب. ذلك يعني أن عدد 
أولئك المقاتلين كبير إلى درجة أن 
هيئة أممية وضعته في اعتبارها.

أجانب قتلوا سوريين. هل هي 
خلاصة مقنعة؟ لا ينكر الجولاني ولا 

حكومته ما حدث في الساحل من 
مجازر وأن السوريين قبل أن يُقتلوا 

سمعوا لغات غير عربية.

أولئك هم المجاهدون الذين 
قاسمهم الجولاني معاناتهم اليومية 
في جهادهم سواء في العراق أو في 

مدن سورية مختلفة وأخيرا في إدلب، 
حين أتاحت له تركيا ومن ورائها 

الولايات المتحدة إقامة دولته المعولمة.
ولكن لا يصح أن تكون دولة إدلب 
هي المقياس الذي تقوم على أساسه 
دولة سورية جديدة. إدلب هي جزء 

من الجمهورية العربية السورية. 
وإذا كانت ظروف الحرب الاستثنائية 

قد سمحت للجولاني بإقامة دولته 
بشروطه في إدلب فذلك لا يعني أن 

في إمكانه أن ينقل تلك التجربة إلى 
سوريا.

بغض النظر عن الطابع 
الاستبدادي الذي تميز به حكم 

البعث في سوريا فإن الدولة 
السورية كانت تُدار من قبل أبنائها 

الذين لم تكن انتماءاتهم العرقية 
والدينية والطائفية لتعني شيئا أمام 

سوريتهم.
لقد قيل إن نظام الأسد يحمي 

الأقليات. للأسف ذلك كلام صحيح 
وهو ما أثبتته المجازر التي شهدها 

الساحل السوري. وفي ذهاب مشايخ 

الدروز إلى إسرائيل تأكيد على ذلك.
لن يجرؤ مجاهدو الجولاني على 

ذبح الدروز في السويداء مثلما فعلوا 
بالعلويين في مدن الساحل. ستكون 

إسرائيل لهم بالمرصاد. ستبيدهم 
إسرائيل عن بكرة أبيهم.

أهذه سوريا ما بعد الأسد وفق 
الرؤية الأميركية؟

سوريا بلد سيء الحظ مثل 
العراق تماما. لقد تفاءل السوريون 

بسقوط نظام بشار الأسد، ولكنه كما 
يبدو مثل سقوط  نظام صدام حسين 
في العراق أخذ كل الثوابت الوطنية 

معه وفي مقدمتها بل وأهمها العيش 
المشترك بين أبناء الشعب الواحد. 

أما رواية الفلول فإنها لن تقنع أحدا 
حتى لو اصطف الإعلام العالمي كله 
وراءها وهو لم يفعل ذلك. لقد وثق 

القتلة جرائمهم وكان الدافع الطائفي 
واضحا.

ذلك ما حدث بالضبط في العراق. 
في حقيقة الأمر فإن ما سُمي بالحرب 
الأهلية هناك لم يكن صحيحا. كانت 
حرب إبادة، دافع  فيها الرجال بما 

يملكون من سلاح شخصي وهو 
الأكثر وفرة في العراق عن أهاليهم 
وأملاكهم. وما تعرضت له الفلوجة 

من هلاك هو خير دليل على ذلك. 
فالمدينة التي قاوم أهلها الاحتلال 
الأميركي تعرضت لحملات إبادة 

مستمرة قامت بها الميليشيات الموالية 
لإيران.

الدرس العراقي سيظل شاخصا. 
وما فعلته فصائل الجولاني في 

مدن الساحل السوري لن تمحوه 
وعود الترضية بإنشاء لجنة تحقيق 

مستقلة. من أين تأتي الثقة بذلك 
الاستقلال إذا كانت الفصائل المسلحة 
التي ارتكبت تلك الجرائم هي جزء من 
منظومة النظام الجديد العسكرية؟

لا تزال الميليشيات الطائفية في 
العراق ممسكة بالمدن التي تم طرد 

سكانها منها ومنعهم من العودة إلى 
بيوتهم. فهل ستصيب لعنة العراق 

سوريا وأهلها؟
قال المتفائلون يوم سقط نظام 
الأسد "إن سوريا ليست كالعراق" 

ولكن مَن وضع يده على قلبه 
كان محقا. ذلك لأن حملة السلاح 
العقائديين لديهم هدف واحد هو 

الجهاد. والجهاد الذي يعرفه 
العقائديون المتشددون ينحصر في 

قتل كل إنسان لا ينتمي إلى عقيدتهم. 
وإذ تمكنوا من سوريا، متعددة 

الأعراق والأديان والمذاهب، فإنهم 
سيحولونها إلى بحيرة من الدم ما لم 

يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما 
يردعهم من خلاله.

ترامب وبوتين وجينبينغ.. هل يعود سوء الحظ في سوريا

العالم إلى نظام يالطا جديد

تفاءل السوريون بسقوط نظام 

الأسد ولكنه مثل سقوط  

نظام صدام حسين في العراق 

أخذ كل الثوابت الوطنية 

معه وفي مقدمتها بل وأهمها 

العيش المشترك بين أبناء 

الشعب الواحد
فلاديمير بوتين لن يتوقف 

عند أوروبا بل قد يطالب بقبول 

النفوذ الروسي في الشرق 

الأوسط، حيث يثبت الكرملين 

وجوده من سوريا إلى ليبيا في 

ظل تراجع الدور الأميركي في 

المنطقة

طريق الموت في قرية الشير يشبه طرق الموت في قرى العراق

محمد فيصل الدوسري
كاتب وباحث إماراتي
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 لنــدن - اســـتقرت أســـعار النفـــط بعد 
مكاســـبها التي اســـتمرت يومين مع عودة 
المخاطر الجيوسياســـية في منطقة الشرق 
الأوســـط والتركيز على توقعات الاقتصاد 

الصيني.
وارتفعـــت الأســـعار قليـــلا الثلاثـــاء، 
غيـــر أن مخاوف النمو العالمي والرســـوم 
الجمركيـــة الأميركيـــة ومحادثـــات وقـــف 
إطـــلاق النار بين روســـيا وأوكرانيا حدت 

من المكاسب.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 36 
ســـنتا، أو 0.5 في المئة، إلـــى 71.43 دولارا 
للبرميـــل، بينمـــا ارتفعت العقـــود الآجلة 
لخام غرب تكســـاس الوسيط الأميركي 32 
ســـنتا، أو 0.5 فـــي المئة، إلـــى 67.9 دولارا 

للبرميل.
وقـــال محللـــو شـــركة آي.أن.جي في 
مذكـــرة بحثيـــة ”إلـــى جانـــب الضربـــات 
الأميركية على الحوثيين في اليمن، قدمت 

عدة عوامل دعما للسوق“.
وبـــرزت إشـــارات تفـــاؤل فـــي أكبـــر 
المســـتهلكين للنفط الخام في العالم، حيث 
تخطط بكـــين للمزيد من الإجراءات لتعزيز 
الاســـتهلاك، بينما جاءت مبيعات التجزئة 
الأميركية أقوى من المتوقع، على الرغم من 

أنها لا تزال تُظهر تباطؤا طفيفا.
”كشـــفت  آي.أن.جي  محللـــو  وأضاف 
الصـــين عـــن خطـــط لإنعاش الاســـتهلاك، 
بينما جاء نمو مبيعات التجزئة الصينية 
واســـتثمارات الأصول الثابتـــة أقوى من 

المتوقع“.
وكشــــف مجلس الوزراء الصيني الأحد 
الماضــــي عن خطــــة عمــــل خاصــــة لتعزيز 
الاســــتهلاك المحلي تتضمن إجــــراءات مثل 
زيادة الدخل وتقديم إعانات لرعاية الأطفال.

ومنحـــت بيانـــات اقتصاديـــة صينية 
بشأن تســـارع نمو مبيعات التجزئة خلال 
شهري يناير وفبراير الماضي المستثمرين 
أســـبابا للتفاؤل، على الرغم من انخفاض 
إنتـــاج المصانع ووصول معدل البطالة في 
المناطق الحضرية إلى أعلى مســـتوى في 

عامين.

الاثنـــين  رســـمية  بيانـــات  وأظهـــرت 
أن إنتـــاج النفـــط الخام فـــي الصين، أكبر 
مســـتورد له في العالم، ارتفع 2.1 في المئة 
في يناير وفبراير مقارنة بالعام الســـابق، 
مدعومـــا بمصفاة جديدة ورحلات الســـفر 

خلال عطلة السنة القمرية الجديدة.
كما حظيت الأسعار بدعم بعدما توعد 
الرئيس دونالـــد ترامب بمواصلة الهجوم 
الأميركـــي على الحوثيين فـــي اليمن ما لم 
ينهـــوا هجماتهم على الســـفن فـــي البحر 

الأحمر.
ومع ذلك، لا يزال سعر الخام منخفضا 
بنحـــو 12 دولارا عـــن ذروتـــه فـــي يناير، 
نتيجـــة تضافـــر عوامـــل هبوطيـــة، حيث 
تهـــدد حـــرب تجاريـــة عالميـــة متصاعدة 
آفـــاق الطلـــب، بينمـــا من المقـــرر أن يرفع 
مـــن  اعتبـــارا  الإنتـــاج  أوبـــك+  تحالـــف 

أبريل المقبل.

 باريــس - أثار اكتشــــاف أُعلن عنه قبل 
أشــــهر عن إنتاج حصى معدنية ما سُمّي 
في أعماق البحار  بـ“الأكســــجين الداكن“ 
المظلمــــة، ارتياحــــا لــــدى منظمــــات غير 
حكوميــــة معارضة للتعديــــن في الأعماق 
البحريــــة، لكنــــه لــــم يحقــــق إجماعا في 

أوساط المجتمع العلمي.
الأســــكتلندية  الجمعيــــة  وتحدثــــت 
للعلــــوم البحريــــة (ســــامس) فــــي يوليو 
أعمــــاق  فــــي  ”اكتشــــاف  عــــن  الماضــــي 
البحــــار يثيــــر تســــاؤلات حــــول أصــــول 
الحيــــاة“، وذلك في بيان أعلنت فيه نشــــر 
علمائهــــا مقــــالا بهذا الشــــأن فــــي مجلة 

نيتشر جيوساينسز.
وكانت النتائج التي قادها عالم البيئة 
أندرو سويتمان مذهلة، إذ بيّنت أنه على 
عمق 4 آلاف متر في المحيط الهادئ، تنتج 
حصى غنيــــة بالمعادن بحجم حبة بطاطا، 

في ما بينها تيارا كهربائيا كافيا لتقسيم 
جزيئات الماء إلى هيدروجين وأكســــجين، 

عبر التحليل الكهربائي.

الأكســــجين  اكتشــــاف  شــــأن  ومــــن 
لأنــــه يُنتَج من  الذي وُصــــف بأنه ”داكن“ 
دون ضــــوء، أن يثيــــر جدلا حــــول النظرة 
التقليديــــة لأصــــل الحياة، والتــــي باتت 
ممكنة بفضل إنتاج الأكســــجين من طريق 
التمثيــــل الضوئــــي بواســــطة البكتيريا 

الزرقاء، قبل 2.7 مليار سنة.

كما من شــــأن ذلــــك أن يزيد من تعقيد 
المناقشة بشــــأن قانون التعدين، الذي من 
المفترض أن تنتهي الســــلطة الدولية لقاع 
البحار (آي.أس.أي) من إعداده هذا العام، 
والذي تناقشــــه في اجتمــــاع في جامايكا 

بدأ الاثنين الماضي.
وأُنشــــئت آي.أس.أي بموجب اتفاقية 
الأمم المتحــــدة لقانون البحــــار لعام 1982 
واتفاقيــــة عام 1994 المتعلقة بتنفيذ الجزء 
الـــــ11 مــــن اتفاقية الأمم المتحــــدة لقانون 

البحار.
ومــــن خــــلال الســــلطة، تُنظّــــم الدول 
الأطــــراف فــــي الاتفاقيــــة وتُديــــر جميع 
الأنشــــطة المتعلقة بالمــــوارد المعدنية، بما 

يعود بالنفع على البشرية.
وتغطي مناطق التعديــــن البحري 54 
في المئة من إجمالي مســــاحة المحيطات، 
وهي ملكية عالمية مشــــتركة تخضع لقيود 

بيئية على استغلالها الاقتصادي.
بصلاحية  آي.أس.أي  تتمتــــع  ولذلك، 
للنظــــام  الفعالــــة  الحمايــــة  ضمــــان 
البيئــــي البحــــري مــــن الآثــــار الضــــارة 
الناجمــــة عــــن الأنشــــطة المتعلقــــة بقاع 

البحار العميقة.
العالمــــي  للصنــــدوق  تقريــــر  وحــــذر 
للطبيعــــة صــــدر خــــلال القمــــة بعنــــوان 
قــــاع  فــــي  التعديــــن  آثــــار  ”تحليــــل 

البحــــار للتنــــوع البيولوجــــي وأجنــــدة 
التنميــــة المســــتدامة“، من أن لــــه ”تأثير 
عالمــــي على جوانب مختلفــــة من المجتمع 

والاقتصاد والبيئة“.
الإطــــار  أهــــداف  ”جميــــع  أن  وذكــــر 
العالمي للتنــــوع البيولوجي الأربعة لعام 
2050، و18 مــــن أصــــل 23 هدفا لعام 2030، 
ســــتكون معرّضة للتهديــــد، بالإضافة إلى 
16 من أصل 17 هدفا مــــن أهداف التنمية 

المسُتدامة“.
وبحســــب شــــركة آرثــــر ليتــــل، يوفر 
القطــــاع فرصة بقيمــــة 20 تريليون دولار 
لاســــتخراج معادن أساسية تُعدّ أساسية 

وغيرها  الكهربائية  والمركبات  للبطاريات 
من التقنيات الخضراء.

وتولــــت ذي ميتلــــز كومبانــــي جزئيا 
تمويــــل عمــــل ســــويتمان لتقييــــم تأثير 
مثــــل هذا التنقيــــب على النظــــام البيئي. 
ولكن بعد نشــــر الدراسات، وجهت شركة 
التعديــــن الكنديــــة التــــي تخطــــط لبــــدء 
اســــتخراج العقيدات في 2026، انتقادات 
لاذعــــة لعمل هــــذا العالــــم لانطوائه على 

”عيوب منهجية“.
وقــــال المســــؤول البيئي في الشــــركة 
مايــــكل كلارك لوكالــــة فرانــــس بــــرس إن 
ســــويتمان  ”الملاحظــــات التــــي وصفها“ 
وزمــــلاؤه ”يمكــــن أن تعــــزى منطقيا إلى 
تقنية علمية رديئــــة وعلم غير دقيق أكثر 

من كونها ظاهرة لم نلاحظها من قبل“.

وبالنســــبة لمنظمــــة غرينبيــــس غيــــر 
الحكوميــــة، فإن هذا ”الاكتشــــاف المذهل“ 
يســــلط الضوء على ”ضــــرورة وضع حد 
للتعديــــن فــــي أعمــــاق البحار“، بســــبب 
”الأضــــرار“ التــــي يمكن أن يســــببها هذا 

النشاط لهذا ”النظام البيئي الدقيق“.
فهذا ”الأكســــجين الداكن“ تم اكتشافه 
فــــي منطقة تصــــدع كلاريــــون كليبرتون 
الواقعــــة بين المكســــيك وهــــاواي والتي 
تثير الشــــهية الأكبر لدى شركات التعدين 
الراغبة في اســــتخراج عقيداتها متعددة 

المعادن.
وعليــــه، فإن هــــذه التكتــــلات الغنية 
والنيــــكل  المنغنيــــز  بينهــــا  بالمعــــادن 
فــــي  تُســــتخدم  والتــــي  والكوبالــــت، 
التجهيزات الحديثة، تشــــكل مصدرا غير 

معروف للأكسجين من ذي قبل.

 الربــاط - أحيت الأمطــــار الغزيرة التي 
هطلت على المغرب منذ أكثر من أسبوع بعد 
سبع ســــنوات متتالية من الجفاف، الآمال 
بتحسن إيجابي في قطاع الزراعة وموارد 

المياه في البلاد.
واعتبر مســــؤولون وخبراء أن كميات 
الأمطــــار المتســــاقطة فــــي الفتــــرة الأخيرة 
حققــــت مخزونــــا سيســــاعد البــــلاد على 
الابتعــــاد مؤقتا عــــن خط الإجهــــاد المائي 

وسيدعم قطاع الزراعة.
ويمنــــح التحســــن في هذيــــن المجالين 
بعــــض التفاؤل إزاء نمــــو الاقتصاد، حيث 
تمثل الزراعة المحرك الأساسي له، وعصب 
الناتج المحلي باعتبارها المصدر الرئيسي 
لدخل نحو 40 في المئــــة من القوى العاملة 
النشيطة، وفق إحصائيات وزارة الفلاحة.

وعلى مدى تلك الأعوام السبعة شكلت 
أزمــــة الجفاف التــــي تترافق مع تســــجيل 
درجات حرارة مرتفعة، أحد أبرز التحديات 

التي تواجه قطاع الزراعة في المغرب.
وأفــــاد مســــؤول حكومي بأن تحســــن 
موســــم الزراعة الحالي من شأنه أيضا أن 
ينعكس إيجابا على أسعار الخضروات في 
الأسواق المحلية. ويأتي ذلك في وقت طالب 
فيــــه خبير بيئــــي بضــــرورة الاعتماد على 
تقنيات جديدة مــــن أجل تجميع المياه مثل 

”حصاد الأمطار“.

وكانــــت مندوبية التخطيط، وهي هيئة 
رســــمية معنية بالإحصاء، قد ذكرت أواخر 
الشــــهر الماضي أن التضخــــم ارتفع بواقع 

اثنين في المئة خلال يناير.
وقالــــت فــــي بيــــان آنــــذاك أن ”الرقــــم 
المســــجل للتضخم جاء بعد ارتفاع أسعار 

المواد الغذائية 3.3 في المئة، وأسعار المواد 
غير الغذائيــــة 1.1 في المئة،“ وفي مقدمتها 

الطاقة وسط تواصل الجفاف.
ومنذ أيام تشــــهد مناطق البلاد أمطارا 
غزيرة مــــع توقعــــات بمنخفضــــات جوية 
جديــــدة مصحوبــــة بأمطار مــــن المقرر أن 

تهطل على البلاد خلال مارس الجاري.
وتتوقــــع المديريــــة العامــــة للأرصــــاد 
الجويــــة تســــجيل أمطــــار قويــــة خاصــــة 
بــــكل من ”الحســــيمة والمضيــــق والفنيدق 
وتطوان وطنجة وأصيلة ووزان والعرائش 
وفحص – أنجرة وشفشاون (شمال)، وتازة 

وتاونات (شرق)“ طوال مارس.
وبثت هذه الأمطار الآمال لدى المغاربة 
خاصــــة المزارعــــين بعد تقديــــرات حكومية 
أفادت فــــي فبراير الماضــــي بضعف معدل 

التساقطات.
وفي مطلــــع فبراير قــــال وزير الفلاحة 
أحمــــد البــــواري خــــلال اجتمــــاع المجلس 
الحكومــــي آنــــذاك إن ”الموســــم الزراعــــي 
الحالي شــــهد تســــاقطات مطريــــة ضعيفة 
مقارنــــة بالمعــــدل المســــجل خــــلال العقود 

الثلاثة الماضية.“
ويبلــــغ معــــدل الأمطــــار بالبــــلاد 349 
ميليمتــــرا في الســــنوات العاديــــة، إلا أنه 
ســــجل في 2024 نحو 104 ميليمترات فقط، 

وفق وزارة الفلاحة.
وبحســــب إحصاءات الوزارة، فقد بلغ 
معــــدل الأمطار بالمغرب 134 ميليمترا خلال 

2023، و260 في 2022، و249 خلال 2021.
الفقــــري  العمــــود  الزراعــــة  وتشــــكل 
للاقتصــــاد المغربــــي بســــبب مســــاهمتها 
الكبيــــرة فــــي النمــــو، وارتبــــاط مختلــــف 
القطاعات بها، خاصة الصناعات الغذائية 

التي يتم تصدير جزء كبير منها.
والقطاع يســــهم بنحــــو 14 في المئة في 
النــــاتج المحلي الإجمالــــي، وهو مورد رزق 
لقرابــــة 80 فــــي المئة مــــن ســــكان الأرياف، 
كما يشــــغل 3.5 مليون شــــخص، بحســــب 

التقديرات.
وقال المديــــر الجهوي للفلاحــــة بالدار 
البيضاء حساين رحاوي ”رغم تأخر تساقط 
الأمطار فإن تأثيرها الإيجابي يبدو واضحا 
الآن على مخزون الســــدود والمياه الجوفية 

ومختلف القطاعات الزراعية والرعوية.“

وتابــــع رحاوي، فــــي تصريــــح لوكالة 
الأنباء المغربية الرسمية، أن الأمطار ”تدعم 
التوقعات بتحسن الموسم الزراعي الحالي 
والذي يبقى رهينا بمزيد من الغيث لتعزيز 

الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.“
وأوضح أنه بفضــــل ”الظروف الملائمة 
ســــيعمل عدد كبير من المزارعــــين من أجل 
للزراعــــات  اســــتعدادا  الأراضــــي  تهيئــــة 
الربيعية، مثــــل زراعة الذرة والحمص، مع 
توقع توســــع المساحات المزروعة لتعويض 
الحبــــوب التي تأثــــرت بالجفاف في بعض 

المناطق.“
وهــــذه الأمطار ستســــاعد كذلــــك على 
تحسين نمو زراعات الخضروات الربيعية، 
وتقليــــل تكاليف الــــري بالتنقيط مؤقتا، ما 
سيســــاهم بدوره في تخفيــــف الضغط عن 
اســــتعمال ميــــاه الآبار في عمليــــات إنتاج 

المحاصيل.
ولفـــت رحاوي إلـــى أن تحســـين إنتاج 
الخضروات والمزروعات الربيعية قد ينعكس 

إيجابا على أسعارها في الأسواق المحلية.

وأشــــار إلــــى أن ”هــــذه التســــاقطات 
المطرية المهمة تســــهم في انتعاش المراعي، 
بفضل اســــتعادة الغطاء النباتي لحيويته، 
وبالتالــــي يوفر الكلأ ويخفــــف العبء عن 
المزارعــــين من خــــلال تقليص حجــــم كلفة 

الأعلاف.“
علــــى  عقــــود  منــــذ  المغــــرب  واعتمــــد 
المائيــــة  إســــتراتيجيته  ضمــــن  الســــدود 
لضمان تزويد الســــكان والزراعــــة بالمياه. 
ويوجد في البلاد 149 ســــدا كبيرا، تساعد 
على تخزين الماء وري مســــاحات واســــعة 
مــــن الحقــــول، فضــــلا عــــن توفيــــر ميــــاه 

الشرب والكهرباء.
وقــــال الخبيــــر فــــي البيئــــة والمنــــاخ 
مصطفــــى بنرامل، في حديــــث للأناضول، 
إن ”هذه الأمطار تأتي في ســــياق التقلبات 
المناخيــــة التي تعرفها البــــلاد والعديد من 

الدول الأخرى.“
واعتبر أن هذه التقلبات تتخذ أشــــكالا 
عديــــدة، مثل الأمطــــار العاصفة، والجفاف 
الــــذي ضــــرب البلاد ســــبع ســــنوات على 

التوالــــي مــــع بعض الأمطار خــــلال فترات 
قصيرة المدة.

وذكــــر أن ”الأمطــــار جاءت فــــي أواخر 
فصل الشتاء، في حين أن النصف الأول من 
هذا الفصل كان حارا تخللته أمطار ضعيفة 

بين الفينة والأخرى.“

وأوضــــح بنرامــــل أن ”لهــــذه الأمطار 
تأثيــــرا إيجابيــــا على المــــوارد المائية“ في 
البلاد. وتابع ”نســــبة ملء السدود انتقلت 
إلــــى 30 فــــي المئــــة بعدمــــا ســــجلت أدنى 

مستوى لها سابقا وهو 23 في المئة.“
وتوقــــع ارتفــــاع المــــوارد المائيــــة مــــع 
اســــتمرار التســــاقطات المطريــــة، وهو ما 

يجعــــل تأثيرهــــا إيجابيا علــــى العديد من 
الأوديــــة والأنهار والعيــــون وعلى التنوع 
الهضــــاب  اخضــــرار  مثــــل  البيولوجــــي 

والجبال.
ودعا الخبيــــر في البيئــــة والمناخ إلى 
اعتمــــاد تقنيــــات جديدة مــــن أجل تجميع 
المياه، مثل حصاد الأمطار. وقال إن ”هناك 
تقنية حصاد الأمطار، عبر تشــــييد قنوات 
خاصة لتجميع ميــــاه الأمطار، وتوجيهها 

إلى سدود عبر قنوات في مناطق معينة.“
وأشــــار إلــــى أنــــه يمكــــن اســــتعمال 
هــــذه الميــــاه، التي ســــيتم تجميعهــــا، في 
توليــــد الطاقة الكهربائيــــة أو تخزينها أو 

استغلالها في بعض المزروعات.
وبخصــــوص المــــدن لفت إلــــى إمكانية 
تجميع هذه الميــــاه في قنوات معينة، وهي 
تشبه التقنية المستعملة في الرباط وتطوان 
عبــــر معالجة المياه العادمة، واســــتعمالها 
في سقي المساحات الخضراء، فيما يطالب 
البعض بالعمل على تشــــييد سدود جديدة 

لتجميع مياه الأمطار.

مخاطر الشرق الأوسطحدود التعدين في قاع البحر تعمق الانقسام العالمي
وخطط التحفيز الصينية

تدعمان أسعار النفط

عودة الأمطار تبث التفاؤل بانتعاش الزراعة المغربية
ارتفاع منسوب امتلاء السدود مع حوكمة المخزون المائي يمهدان لموسم إنتاج أفضل الفترة المقبلة

لا حياة بلا ماء

عودة الأمطار في المغرب تنهي واحدة من أسوأ موجات الجفاف في تاريخ 
ــــــلاد بعدما أنهكت الزراعة وهددت إمدادات المياه للملايين من الســــــكان  الب
طيلة سنوات، ما يعطي الحكومة دفعة لتنفيذ خططها للابتعاد عن خط الفقر 

المائي، من خلال امتلاء السدود.

الناتج المحلي باعتبارها المصدر الرئيسي 
في المئــــة من القوى العاملة  40 لدخل نحو
النشيطة، وفق إحصائيات وزارة الفلاحة.

وعلى مدى تلك الأعوام السبعة شكلت 
أزمــــة الجفاف التــــي تترافق مع تســــجيل 
ات د الت ز أ د أ ة تف ة ا ات د

وبث
خاصــــة
أفادت ف
التساقط
وفي
أحمــــد
الحكوم
الحالي
مقارنــــة
الثلاثة
ويب
ميليمتــ
ســــجل
وفق وز
وبح
معــــدل
2023، و
تش

هناك تقنية حصاد

الأمطار بالقنوات

لتوجيهها إلى السدود

مصطفى بنرامل

رغم تأخر تساقط 

الأمطار يبدو تأثيرها 

الإيجابي واضحا الآن

حساين رحاوي

149
سدا كبيرا بالبلاد تساعد على 

تخزين الماء وري الحقول، فضلا 

عن توفير مياه الشرب والكهرباء

رغم الصعود الأخير لا يزال 

سعر النفط الخام منخفضا 

بنحو 12 دولارا عن ذروته 

في يناير، نتيجة تضافر 

عوامل هبوطية
ملاحظات سويتمان 

وزملائه تنطوي على 

تقنية علمية رديئة

مايكل كلارك

20
تريليون دولار حجم الفرص 

الاقتصادية التي يوفرها هذا 

المجال، وفق شركة آرثر ليتل
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 الرياض - يعتزم صندوق الاســـتثمارات 
العامة الســـعودي تكثيـــف جهوده لجمع 
التمويلات عبر تنويع قاعدة المســـتثمرين 
وإصـــدار ديون عبر الشـــركات التابعة له، 
في ظل المســـاعي لمواكبة الإنفاق الطموح 
للحكومة بقيادة ولـــي العهد الأمير محمد 

بن سلمان.
لوكالـــة  مطلعـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
بلومبيـــرغ الثلاثـــاء أن الصنـــدوق البالغ 
حجمـــه 925 مليار دولار يدرس إصدار أول 
ســـندات مقومـــة باليورو هـــذا العام، إلى 
جانب التخطيط لاســـتقطاب المســـتثمرين 

الأميركيين إلى السوق المحلية لأول مرة.
كما عمل على تشـــجيع بعض شركاته 
التابعـــة على الاقتراض بشـــكل مســـتقل، 
حيـــث من المتوقع أن تكـــون نيوم وأفليس 
من بين الكيانات التي قد تلجأ إلى إصدار 

ديون.

وتمثـــل هـــذه الخطـــط خطـــوة ضمن 
إســـتراتيجية التمويل طويلة الأجل التي 
يتبعها الصندوق، والتي تهدف إلى تقليل 
الحاجة إلى تمويـــل إضافي من الحكومة، 
وفقا لأحد المصادر التي لم يتم الكشف عن 

هويتها لحساسية الأمر.
ويواصـــل الصنـــدوق تعزيز حضوره 
في أســـواق الدين العالميـــة، بعدما جمع 4 
مليارات دولار من أســـواق الســـندات في 
ينايـــر، تلاه إصـــدار صكوك بقيمـــة 1.25 
مليار دولار من قبل وحدته المتخصصة في 

التعدين الشهر الماضي.
ســـتُضاف  جديـــدة  إصـــدارات  وأي 
إلـــى 14.3 مليار دولار جمعهـــا الصندوق 
والحكومة منذ بداية العام، ما يعزز موقع 
الســـعودية كأحـــد أكبـــر مُصـــدري الدين 
في الأســـواق الناشـــئة على مدى العامين 

الماضيين.
وتســـتعد السعودية لضخ استثمارات 
ضخمة خـــلال الســـنوات المقبلة، تشـــمل 
كأس  بطولـــة  لاســـتضافة  التحضيـــرات 
العالـــم لكرة القـــدم 2034، وذلـــك في وقت 
تواجـــه فيه تحديـــات تراجع الاســـتثمار 
الأجنبي المباشر، وانخفاض أسعار النفط، 

واستمرار عجز الميزانية.
وهذه العوامـــل دفعـــت الحكومة إلى 
إعادة ترتيـــب أولويات المشـــاريع لتفادي 
أي تعطيـــلات محتملة خاصـــة وأن العمر 

المتبقـــي لأجنـــدة التحول لا يتجاوز ســـت 
سنوات من الآن.

بلومبيــــرغ  لتقديــــرات  ووفقــــا 
إيكونوميكــــس، تحتــــاج الحكومــــة إلــــى 
ســــعر نفــــط يبلــــغ 108 دولارات للبرميــــل 
لتغطيــــة الإنفــــاق، مع الأخذ فــــي الاعتبار 
الاســــتثمارات المحلية لصنــــدوق الثروة. 
وهــــذا الرقــــم أعلى بكثير من المســــتويات 
الحالية البالغة نحــــو 70 دولاراً للبرميل، 

ما يزيد من الضغوط على المالية العامة.
وفـــي ظل هذه التحديـــات تعهد الأمير 
محمد بن ســـلمان، الـــذي يترأس صندوق 
الثروة، بإبرام صفقات تجارية واستثمارية 
بقيمة 600 مليار دولار مع الولايات المتحدة 

خلال السنوات الأربع المقبلة.
الأميركــــي  الرئيــــس  مطالبــــة  ومــــع 
دونالد ترامــــب بزيادة حجم اســــتثمارات 
الســــعودية في بلاده، تتزايــــد الحاجة إلى 
مصادر تمويــــل إضافية لضمان تنفيذ هذه 

الاتفاقيات.
ولدى الصنــــدوق خطط لزيــــادة حجم 
دولار،  مليــــار   70 إلــــى  الســــنوي  إنفاقــــه 
اســــتثماراته،  عائــــدات  مــــن  مســــتفيداً 
والاقتــــراض، وتحويلات نقديــــة أو أصول 
من الحكومة. ومع ذلك فإن تراجع توزيعات 
أرامكــــو، التي يمتلك الصندوق 16 في المئة 
مــــن أســــهمها، قد يقلــــل من أحــــد مصادر 

تمويله الرئيسية.
ووفقا لمصادر مطلعة، يدرس الصندوق 
بيع جزء مــــن محفظته البالغــــة 461 مليار 
دولار من الأسهم المدرجة، إضافة إلى إدراج 

شركات جديدة في البورصة السعودية.
وتشــــمل قائمــــة الطروحــــات المحتملة 
شــــركة نوبكو لمشــــتريات القطــــاع الطبي، 
العالميــــة  والموانــــئ  الســــعودية،  وتبريــــد 

السعودية، بحسب تقارير بلومبيرغ.
وأطلــــق صنــــدوق الثــــروة حوالي 100 
شركة تغطي قطاعات متعددة، من السياحة 
إلى الــــذكاء الاصطناعي، من بينها شــــركة 
الدرعية التي تدير مشروعاً بقيمة 63 مليار 
دولار لتحويل المنطقة التاريخية إلى وجهة 

سياحية عالمية.
وأكد الرئيس التنفيذي للشــــركة جيري 
إنزيريلــــو فــــي مقابلة مــــع بلومبيــــرغ أن 
الدرعية بدأت استكشاف خيارات التمويل 

الخارجي.
وأشـــار إلى اهتمـــام شـــركاء أجانب 
بالاســـتثمار في المشـــروع لتحل ملكيتهم 
محل اســـتثمارات الصندوق في المستقبل. 
أول  الشـــركة  تصـــدر  أن  المتوقـــع  ومـــن 

سنداتها هذا العام.
التابعة  الشـــركات  تشـــجيع  وســـيتم 
للصنـــدوق علـــى الاقتـــراض بنـــاء علـــى 
ميزانياتها وخططها التشـــغيلية، بحسب 
المصادر، مع تقليل الاعتماد على ضمانات 
إدارة  وســـيتولى  المباشـــرة.  الصنـــدوق 
التمويل تنســـيق إصـــدارات الديـــن لتلك 

الشركات.

وفي ظل تزايد الاعتماد على الاقتراض، 
ســـيظل الصندوق ملتزمـــاً بالحفاظ على 

التصنيف الائتماني.
ويتوقع علـــي دحلومال، محلل أبحاث 
الائتمان في أوف أميركا غلوبال ريسيرش، 
أن يرتفع إصدار الديون من قبل الشـــركات 
السعودية، بما في ذلك البنوك والصندوق 
السيادي وشـــركاته التابعة، إلى 40 مليار 
دولار هـــذا العـــام مقارنة بنحـــو 31 مليار 

دولار في 2024.
وقـــال إن ”الصندوق يســـعى إلى دفع 
الكيانات القادرة على جمع التمويل دولياً 
إلى القيام بذلك، ما يتيح مســـاحة أكبر في 
الســـوق المحلية للشـــركات التي لم تصل 
بعد إلى مستوى الجاهزية لجذب التمويل 

الخارجي.“

وضاعـــف الصنـــدوق قيمـــة محفظـــة 
الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات 
الواعدة وتنميتها إلـــى 251.3 مليار دولار 
فـــي نهاية 2023، مـــا يمثل زيـــادة تعكس 
تحركا إســـتراتيجيا نحو تعزيز دوره في 

تحقيق التحول الاقتصادي.
يبقـــى الســـؤال الأهـــم: هل ســـيبدي 
هـــذه  بشـــراء  اهتمامـــا  المســـتثمرون 
الســـندات؟ حتـــى الآن، كان الطلـــب علـــى 
ديـــون الصنـــدوق قويـــا، بحســـب فاروق 
لمنطقـــة  الاقتصاديـــين  كبيـــر  سوســـة، 

الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا فـــي 
غولدمان ساكس.

لكنه أكد أن بعض المشاريع التي تخدم 
الأهداف الإســـتراتيجية للســـعودية قد لا 
تُترجم بالضرورة إلى عوائد مالية مجزية 

للمستثمرين.
من  ”المســـتثمرون  سوســـة  وأضـــاف 
القطـــاع الخاص لن يضخـــوا أموالهم في 
مشروع فقط لأنه يولد قيمة للاقتصاد ككل، 

بل يبحثون عن العوائد المباشرة.“
وفي أكتوبر الماضـــي أعلن الصندوق 
أنه سيقلص حصة استثماراته الخارجية، 
بعدمـــا أبرم علـــى مدى ســـنوات صفقات 
المجالـــين  خصوصـــا  شـــملت  ضخمـــة 

الرياضي والترفيهي.
وقال محافظ الصندوق ياســـر الرميان 
إن الهدف هو ”خفض حصة اســـتثماراته 
الدولية بمقدار الثلث تقريبا،“ مع استغلال 
البلـــد لموارده لتمويل خططـــه الرامية إلى 
تحويل اقتصاده بعيـــدا عن الاعتماد على 

النفط.
وفي معرض حديثه عن نمو الصندوق 
خلال العقـــد الأخير، أوضح الرميان خلال 
منتدى للمستثمرين في العاصمة الرياض، 
أن حصة الاســـتثمارات الدولية للصندوق 
ارتفعت بشـــكل كبير من اثنين في المئة إلى 

30 في المئة.
العالميـــة  الاســـتثمارات  وكانـــت 
للصنـــدوق تقل عـــن اثنين فـــي المئة فقط، 
حـــين كانـــت أصولـــه تحـــت الإدارة تقدر 
معظـــم  حيـــث  دولار،  مليـــار  بنحـــو 150 
اســـتثماراته عبـــارة عن مشـــاريع تنموية 

داخل البلاد.

 أديــس أبابا - حثت اللجنة الاقتصادية 
لأفريقيا حكومات القارة على الإسراع في 
إزالة الحواجز أمام دخول اتفاقية منطقة 
التجــــارة الحــــرة القارية (زليــــكاف) حيز 
النفاذ الكامل باعتبارها محورا أساســــيا 

لتعزيز النمو والتكامل الإقليمي.
وجاء ذلك بمناسبة الدورة الـ57 للجنة 
الاقتصادية لأفريقيــــا ضمن مؤتمر وزراء 
الماليــــة والتخطيط والتنميــــة الاقتصادية 
فــــي القارة والذي نظمته الأمم المتحدة في 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مدار 

أسبوع واختتمت فعالياته الثلاثاء.
وأكــــد تقريــــر اللجنة لعــــام 2025 على 
أهميــــة التنفيــــذ الكامل لاتفاقيــــة منطقة 
التجارة الحرة القارية، بما يشمل تخفيض 
الرســــوم الجمركية وإزالــــة الحواجز غير 
الجمركية وتوحيد السياســــات التجارية 

بين الدول الأفريقية.
وتطرق إلــــى ضرورة دخــــول المنطقة 
لتطويــــر  فعلــــي  بشــــكل  العمــــل  إلــــى 
سلاســــل القيمــــة الإقليمية فــــي قطاعات 
إســــتراتيجية مثــــل الصناعــــات الغذائية 
والســــيارات والأدوية والطاقــــة المتجددة 
مع دمــــج السياســــات المناخية فــــي إطار 

تنفيذ الاتفاقية.
وأشــــار التقريــــر إلــــى أن أفريقيا تمر 
”بمنعطف حاسم“ في مســــارها التنموي، 

خاصة في ظل عدم استعادة مستويات ما 
قبل الوباء، ما يجعل تنفيذ الاتفاقية التي 
وقعت عــــام 2018 وبدأ العمل بها في 2021 
يمثل ”خارطة طريق لتحقيق نمو شــــامل 

ومستدام“.
وفي تعليقــــه على التقريــــر قال وكيل 
الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحــــدة والأمــــين 
لأفريقيا  الاقتصاديــــة  للجنــــة  التنفيــــذي 
كلافيــــر غاتيتــــي إن القــــارة تمتلك فرصة 
”فريدة“ لإعادة تشكيل مسارها الاقتصادي 
عبر تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية.

وأضــــاف أن المنطقــــة ســــتعمل علــــى 
”تعزيــــز التحــــول من مورد للمــــواد الخام 
إلى منتج للســــلع والخدمــــات ذات القيمة 
المضافــــة، ويدعــــم بنــــاء اقتصــــاد أكثــــر 

تنافسية وابتكارا.“
وذكر أن التوقعات تشير إلى انخفاض 
نســــبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 
في أفريقيا من 67.3 في المئة عام 2023 إلى 
62.1 فــــي المئة في عام 2025، لكنه اعتبر أن 
هذا التحســــن ”غير كاف“ لتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة.
وحســــبما يقــــول الاتحــــاد الأفريقي، 
تشــــمل الحواجز التنظيميــــة والإجرائية 
العمليات الجمركيــــة ومتطلبات التوثيق 
المنشــــأ  قواعــــد  ومســــتندات  الحدوديــــة 

وتوثيقها والتفتيش قبل الشحن.
وترتكــــز أدوات الاتفاقية على عوامل 
تشــــمل قواعد المنشــــأ ومنصة إلكترونية 
للعــــروض الجمركية والإشــــعار والمتابعة 
واعتمــــاد نظــــام موحد للدفع والتســــوية 

الرقميــــة ثــــم تأســــيس مرصــــد التجارة 
الأفريقية.

وتؤكد العديد من المؤشرات أن المنطقة 
تعد أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم 
منذ تأســــيس منظمة التجارة العالمية في 
1995، حيث ســــيكون التكتــــل الاقتصادي 
الجديد سوقا لأكثر من 1.2 مليار مستهلك، 
ونجاحها رهــــين باتباع نموذج مشــــترك 
السياســــية  الخلافات  ووضــــع  للتكامــــل 

جانبا.
ووفقا لتقرير سابق صادر عن مؤتمر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، 
فــــإن إزالة هذه الحواجــــز تمُكن الاقتصاد 
الأفريقي من كسب 20 مليار دولار أي أكثر 
بكثير من 3.6 مليار دولار يمكن استردادها 

من خلال إلغاء التعريفات الجمركية.

وبحســــب المحللين، فــــإن تنفيذ بنود 
ســــيأخذان  المنطقــــة  وإنشــــاء  الاتفاقيــــة 
علــــى الأرجح عدة ســــنوات، كما أن نجاح 
المشــــروع يتوقف إلى حد بعيد على إزالة 
العقبــــات غيــــر الضريبيــــة مثل الفســــاد 
وترهل البنى التحتية وفترة الانتظار على 

الحدود.
وتشــــير دراســــات اقتصادية مختلفة 
إلــــى أن أفريقيــــا ســــتكون في الســــنوات 
القادمة أهم الأســــواق الواعدة في العالم، 
بينمــــا لا يتجــــاوز حاليا حجــــم المبادلات 
التجاريــــة البينية نســــبة 11 في المئة فقط 

بين دول القارة.
بتبســــيط  اللجنــــة  تقريــــر  وأوصــــى 
الإجــــراءات الجمركيــــة من خــــلال اعتماد 
التقنيات الرقمية مثل السجل الإلكتروني 
البيانات  ومعالجة  المشترك (البلوكتشين) 
التجــــارة  تكاليــــف  لتقليــــل  إلكترونيــــا 

وتحسين الكفاءة.
كما أشــــار إلى ضرورة تعزيز مشاركة 
المرأة عبر سياســــات تدعــــم وصولها إلى 
التمويــــل والتعليــــم والمهــــارات الرقمية، 
وكذلك الاســــتثمار فــــي التنمية الحضرية 
المســــتدامة لتوفيــــر بيئــــة داعمــــة للنمو 

الاقتصادي.
ويتوقــــع معدو تقرير اللجنة أن تؤدي 
الاتفاقيــــة إلــــى زيــــادة التجــــارة البينية 
الأفريقية بنســــبة 45 فــــي المئة بحلول عام 
2045، مــــع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 
للقــــارة بنســــبة 1.2 فــــي المئــــة، مــــا يعزز 

التكامل الاقتصادي ويحفز التنمية.
ولتحقيــــق ذلك، تبدو حكومــــة القارة 
مطالبــــة بضخ اســــتثمارات بقيمة 120.83 
مليار دولار في قطــــاع النقل بحلول 2030 
لدعــــم البنية التحتية إلى جانب تبســــيط 
اللوائح التنظيميــــة لتعزيز الوصول إلى 
والرقمنة  الابتــــكار  وتشــــجيع  الأســــواق 

كركائز أساسية للتحول الاقتصادي.
وسبق أن قال البنك الدولي في تقرير 
إن ”تنفيذا ناجحــــا لمنطقة التجارة الحرة 
للقــــارة الأفريقية ســــيكون ضروريا حيث 
إنهــــا فرصة كبيرة لأفريقيــــا، لكن التنفيذ 
ســــيكون تحديا كبيــــرا“. وأشــــار إلى أن 

خفض الرسوم هو فقط الخطوة الأولى.

شـــركة  نقلـــت   - (الصيــن)  شــنغهاي   
تطويـــر  ســـباق  الصينيـــة  بـــي.واي.دي 
البطاريـــة إلى قفزة جديـــدة بطريقة تتيح 
شـــحنها خلال بضع دقائـــق، لتقدم تحولا 

مختلفـــا تماما فـــي مجال يحتـــل صدارة 
جبهـــات ثـــورة المركبـــات الكهربائية، في 
وقت تزداد فيه ضغوط الهواجس البيئية.

وكشـــفت بي.واي.دي عن نظام شـــحن 

بقـــوة ميغـــاواط تقـــول إنه يمكنه شـــحن 
ســـيارة كهربائية بســـرعة تماما مثل ملء 
خزان الوقود، مؤكدة أنها ســـتبني شـــبكة 
في جميع أنحاء البلاد، مما يشـــعل سباق 

الشحن الفائق.
وتأتي الخطوة بعد قرابة 15 شهرا من 
إعـــلان تويوتا اليابانية عـــن اقترابها من 
تصنيع بطاريـــة ذات حالة صلبة تضاعف 
مدى الســـير إلى 1200 كيلومتر قبل إعادة 

شحنها في عشر دقائق فقط.
وأعـــرب الســـائقون المتشـــككون فـــي 
السيارات الكهربائية عن مخاوفهم من أن 
بطارياتهم قد تنفد أثناء الرحلات الطويلة، 
مما دفع شـــركات صناعة الســـيارات إلى 
التوصـــل إلـــى تقنيـــة الشـــحن الســـريع 

بالإضافة إلى تبديل البطاريات كحلول.
وتعمل الشـــركات الصينية على زيادة 
اســـتخدامها لهـــذه التقنيـــات كنقطة بيع 
رئيســـية لجذب المشترين في سوق شديدة 
التنافســـية، وقد ســـاهمت هـــذه التقنيات 
فـــي ارتفـــاع معـــدلات اعتماد الســـيارات 

الكهربائية في الصين. وتقدم شـــركة تسلا 
أيضًا شواحن فائقة السرعة.

وتقـــول بـــي.واي.دي إن مـــا يســـمى 
بـ“منصتهـــا الكهربائية الفائقة“ ســـتكون 
قادرة على شحن ذروة تبلغ ألف كيلوواط، 
مما يمكن الســـيارات التي تستخدمها من 
السفر لمســـافة 400 كيلومتر بشحنة لمدة 5 

دقائق.
ولتحقيـــق هذا الأداء، طورت الشـــركة 
مجموعة من التقنيات بما في ذلك بطاريات 
بمضاعف شحن سي 10، وهو ما يعني أنه 
يمكن شـــحنها بما يعادل 10 أضعاف سعة 

البطارية في الساعة.
محركات  الأخـــرى  المنتجات  وتشـــمل 
عالية الطاقة، ورقائـــق طاقة عالية الجهد 
من كربيد الســـيليكون، وشـــواحن سريعة 

تدعم ألف كيلوواط من الطاقة.
وبالمقارنة، تلتزم تسلا بشكل أساسي 
بنظـــام 400 فولـــت الـــذي يمكنه الشـــحن 
بمـــا يصل إلـــى 250 كيلوواط لســـياراتها 

الكهربائية.

والاستثناءات بالنسبة لشركة صناعة 
الســـيارات الأميركية هي شـــاحنة سايبر 
تـــراك، التـــي تعمـــل على بنيـــة 800 فولت 
بمعدل أقصى يبلغ 350 كيلوواط، وشاحنة 
ســـومي، التي تحتوي علـــى مجموعة نقل 

حركة بقوة ألف فولط.

الســـيارات  علامـــة  زيكـــر،  وأطلقـــت 
لشـــركة  التابعـــة  الفاخـــرة  الكهربائيـــة 
جيلـــي، العام الماضـــي منصة بقـــوة 800 
فولـــط يمكنهـــا شـــحن 80 فـــي المئـــة من 
بطاريـــة بقـــوة 75 كيلـــوواط فـــي الطراز 
الســـيدان 007 ســـيارة مـــن 10 فـــي المئـــة 

في 10.5 دقيقة.
وتتمتع شـــركتا لي أوتو وإكســـبينغ 
بتكنولوجيا مماثلـــة يمكنها تحقيق مدى 

قيادة يزيد عن 400 كيلومتر بشحنة مدتها 
عشر دقائق.

وتمثـــل بـــي.واي.دي أكثـــر مـــن ثلث 
مبيعات الســـيارات الكهربائية في الصين، 
لكـــن مالكيها اعتمدوا إلى حـــد كبير على 
مرافق الشـــحن التابعة لشـــركات صناعة 
السيارات الأخرى أو أعمدة الشحن العامة 

التي تديرها شركات خارجية حتى الآن.
وقال مؤسس الشـــركة وانغ تشوانفو 
الاثنـــين الماضـــي، إن الشـــركة إن ”أحدث 
منصـــة إلكترونية فائقة تتطلب شـــواحن 
ســـريعة خاصـــة بها، وأنها ســـتبني أكثر 
من 4 آلاف محطة شـــحن سريعة في جميع 

أنحاء الصين،“ دون تحديد إطار زمني.
أيضـــا  بـــي.واي.دي  وناشـــدت 
إنهـــا  قائلـــةً  الخارجيـــين،  المســـتثمرين 
ســـترحب بمســـاعدتهم فـــي بنـــاء المزيد، 
ولكنها ستحاول اللحاق بالركب، إذ تمتلك 
شركة نيو الصينية شبكة الشحن الأوسع 
فـــي البلاد، بما في ذلك مـــا يقرب من 2700 

محطة شحن سريع.

تبرز دلائل على تحول ديناميكيات الاستثمار والإنفاق والتمويل لدى صندوق 
الثروة الســــــيادية السعودي، حيث تؤكد تحركاته أنه يتجه بثبات إلى اعتماد 
منهجية جديدة في إدارة الأصول وجمع الديون، بما ينسجم مع إستراتيجية 

التنمية ضمن أجندة رؤية 2030.

أفريقيا تكافح لإزالة

الحواجز أمام نشاط

منطقة التجارة الحرة

بي.واي.دي تقود ثورة في ابتكار أنظمة الشحن الفائق للسيارات 

صندوق الثروة السعودي يعتمد منهجية 

جديدة للاستثمار ومواكبة الإنفاق
تقديرات بارتفاع إصدار الديون من قبل الشركات التابعة إلى 40 مليار 

دولار هذا العام مع زيادة المصروفات السنوية إلى 70 مليار دولار

الوقوف لحظة تأمل لمستقبل المشاريع

شرارة أخرى في السباق

النظام الجديد قوته 

ميغاواط ويمكنه الشحن 

بسرعة تماما مثل ملء 

خزان الوقود

سيتم بيع جزء من 

محفظة الأسهم البالغة 

461 مليار دولار مع إدراج 

شركات جديدة

بعض المشاريع قد 

لا تأتي بعوائد مالية 

مجزية للمستثمرين

فاروق سوسة

الصندوق يدفع 

شركاته نحو الأسواق 
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 نســــج الشــــاعر والصحافــــي الأردني 
والفكــــر  الأدب  خيــــوط  جلعــــاد  حســــين 
والصحافــــة في مشــــروعه الثقافي متعدد 
الأوجــــه. من الشــــعر إلــــى الســــرد، ومن 
التغطيــــات الصحفيــــة إلــــى الحــــوارات 
النقدية، ظل مســــكونًا بهاجس الأســــئلة، 
يبحــــث عن أفق أوســــع يتجــــاوز المألوف 
والمحــــدود. وهــــذا مــــا يتجلى فــــي كتابه 
النقدي ”شــــرفة آدم.. تأملات في الوجود 
الصــــادر أخيــــرا، حيــــث انتقى  والأدب“ 
جلعــــاد مقالاتــــه الصحفيــــة وحواراتــــه 
مع كتّــــاب ومفكرين، ليحيلهــــا إلى حوار 
متجدد بين الماضي والحاضر، بين الفكرة 

والنص، وبين الذات والعالم.
ويؤكد جلعــــاد أن الكتاب ليس مجرد 
أرشــــيف صحفي، بل هو مشروع مفتوح 
على أســــئلة الوجود والهويــــة والثقافة، 
وهو ما يجعله تجربــــة فريدة في الكتابة 

الصحفية ذات النفس الأدبي العميق.
في هذا الحوار حــــول تجربة الكتاب 
وقضايــــاه، يتحــــدث جلعاد عــــن العلاقة 
بــــين الصحافــــة والأدب، وعــــن التحولات 
التي يعيشــــها المشــــهد الثقافــــي العربي، 
كمــــا يتوقف عند التحديــــات التي تواجه 
حرية التعبير في ظل الرقابة السياســــية 
والاجتماعيــــة. يكشــــف عــــن الحــــوارات 
التــــي تركت أثــــرًا خاصًا لديــــه، وعن تلك 
التــــي شــــكلت مفاجآت، ســــواء بســــبب 
طبيعة الضيوف أو بســــبب الأسئلة التي 
أخرجتهــــم من مناطقهم الآمنة. ليطل على 
عالــــم الكتابــــة والتأمل، وليعيد مســــاءلة 
مــــا ظننــــاه بديهيًــــا عــــن الأدب، الفكــــر، 

والصحافة.

جوهر التجربة

بدايــــة يوضــــح جلعــــاد فــــي حديثه 
لـ“العــــرب“ أن اختيــــاره لعنــــوان كتابــــه 
”شــــرفة آدم.. تأملات في الوجود والأدب“ 

يعكــــس جوهــــر التجربــــة الفكريــــة التي 
يطرحها الكتــــاب. ويقول ”حــــين اخترت 
العنــــوان، كنت أبحث عــــن مفتاح يلخص 
رؤيــــة الكتــــاب، حيــــث تتقاطع الشــــرفة 
كفضــــاء للتأمــــل والمراقبة مــــع آدم كرمز 
للبداية الإنســــانية الأولى، بما تحمله من 
أسئلة الوعي والمعرفة والقدر. أن الشرفة 
بطبيعتها تمثل مســــاحة وســــيطة، فهي 
ليســــت تمامًا داخل البيــــت، لكنها أيضًا 
ليست خارجه بالكامل. إنها نقطة مراقبة 
تمنح القــــارئ منظــــورًا أوســــع وأعمق، 
بحيث يرى الأشــــياء لا كمــــا اعتادها، بل 
من زاوية مختلفة، هذا الفضاء يحمل في 
داخله تداخلاً بين الانفتاح والانغلاق، بين 

حرية التأمل والارتباط بالمكان الآمن.“

ويتابع ”أما ’آدم’، فهو رمزٌ للإنســــان 
ولكل من طــــرح الســــؤال الأول، ولكل من 
وقــــف عند شــــرفة الفكر يتأمــــل مصيره. 
فهو الإنســــان الأول في مواجهة الوجود، 
يحمل عبء الوعــــي والمعرفة، وقد اختبر 
مرارة الإدراك والخطيئة والاختيار. إنني 
أستلهم البعد التأملي في محاولة لاعادة 
القارئ إلى لحظة الوهج الأول للأســــئلة، 
حيــــث يلتقــــي الأدب بالفكــــر، والتاريــــخ 

بالواقــــع، والتأمل بالتحليــــل. وهكذا فإن 
’شــــرفة آدم’ دعــــوة مفتوحــــة للقــــارئ كي 

يصعــــد إلى مســــتوى جديد مــــن الوعي، 
ويرى الصــــورة بأكملها، ثم يعيد التفكير 

فيما ظنه بديهيًا أو مسلمًا به.“
يؤكد جلعاد أن العلاقة بين الصحافة 
والأدب ليســــت علاقة تناقــــض، بل علاقة 
تفاعــــل وتداخل، حيث يتمايــــز كل منهما 
في غايتــــه وأدواته، لكنــــه يغتني بالآخر 
ويســــتفيد منه. الصحافة بطبيعتها بنت 
اللحظة، فهي تلاحق الحدث وتسعى إلى 
تقديمه للقراء بســــرعة وموضوعية، حيث 
يكون الزمن فيها عنصرًا حاســــمًا، بينما 
يختلــــف الأدب في إيقاعــــه وأهدافه، إذ لا 
يعنــــى بالتغطية اللحظية، بــــل ينظر إلى 
العالم من مسافة، ويحلل المشاعر والأفكار 
ويعيــــد صياغتهــــا بأســــاليب تعبيريــــة 

مختلفة في إطار رؤية فنية أكثر شمولاً.
ويضيــــف ”أيضــــا الصحافة ليســــت 
مجــــرد أرقــــام وتواريخ، بل تحتــــاج إلى 
فــــن الحكي والســــرد، حتى تكــــون قادرة 
علــــى التأثيــــر والوصــــول إلــــى القــــارئ 
بفاعليــــة. وقد رأينا كيف اســــتلهم الأدب 
من الصحافة، فظهرت أنواع مثل الرواية 
الصحفية والتقاريــــر الأدبية، التي تمزج 
والأســــلوب  الصحفــــي  التحقيــــق  بــــين 

السردي العميق.“
وعن مدى حرية التعبير التي يتيحها 
كل مجال، يبين أن الصحافة ليست فضاءً 
مفتوحًــــا بالكامــــل، فهي تخضــــع لقيود 
التحريــــر، وقوانين النشــــر، والسياســــة 
التحريريــــة للمؤسســــة الصحفيــــة، مما 
بالحيــــاد  مطالبًــــا  الصحافــــي  يجعــــل 
والالتزام بالإطار الموضوعي. بينما يتمتع 
الكاتب الأدبي باســــتقلالية أوســــع، حيث 
يمكنه استكشــــاف الأفكار بحرية، ســــواء 
في الســــرد أو في التحليل الفكري. أيضا 
الأدب يســــمح بالذاتية، بل يشجعها، لأن 
القارئ يتوقع من الكاتب أن يطرح رؤيته 
الخاصــــة بعيدًا عن الضوابــــط الإعلامية 

الصارمة.
وعن تجربته فــــي الجمع بين المقالات 
الصحفيــــة والحــــوارات في كتاب شــــرفة 
آدم، يقول جلعاد ”كنت أعي هذا التداخل 
بــــين المجالين، فالمقالات تعكس انشــــغالي 
بالقضايــــا الراهنة، ورغبتــــي في التفاعل 
مــــع الواقع، بينمــــا تمنحنــــي الحوارات 
مســــاحة أكبر للتأمل والتعمق في الرؤى 
الفكرية والأدبية. إنه سعي إلى الاستفادة 
من إيقاع الصحافة وحيويتها، ومن تأمل 
الأدب وعمقه، فــــي محاولة لتقديم تجربة 
قراءة تجمع بــــين التوثيق والتحليل، بين 
اللحظــــة والتاريخ، وبــــين الواقع والفكر. 
الأدب  ولا  الصحافــــة  لا  النهايــــة،  فــــي 
وحدهما كافيــــان لرؤية الصــــورة كاملة. 
كلاهما نافذتان علــــى العالم، ولكل منهما 

طريقته في التقاط الصورة.“
أن المشــــهد الثقافي  ويؤكد لـ“العرب“ 
العربــــي اليــــوم يتســــم بتعــــدد القضايا 
التي تشــــكل انشــــغالاته الأساسية، حيث 
تتداخل الأزمات السياســــية والاجتماعية 
مع التحولات الفكرية، مما يجعل الإنتاج 
الأدبــــي والفكري انعكاسًــــا لهــــذا الواقع 

المركب. ومــــن أبرز القضايــــا التي برزت 
في الســــنوات الأخيــــرة، قضيــــة الهوية 
والتحــــولات الثقافيــــة، حيــــث يتســــاءل 
الأدبــــاء والمفكرون عن مــــدى قدرة الثقافة 
العربيــــة على الحفاظ علــــى أصالتها في 
مواجهــــة التأثيرات الغربيــــة، خاصة مع 
تصاعد الخطــــاب حول ما بعــــد الحداثة 

والانتماء الثقافي.
اللجــــوء  أدب  أن  جلعــــاد  ويتابــــع 
والهجــــرة أصبــــح أكثر حضــــورًا نتيجة 
النزاعــــات السياســــية والاجتماعية، مما 
أفرز أعمالاً أدبية تتناول قضايا الاغتراب 
والفقــــد والبحث عن الــــذات في فضاءات 
جديدة. وأشــــار إلى أن حريــــة التعبير لا 
تزال إحدى القضايا المحورية التي تواجه 
الكتــــاب والمثقفــــين العرب، حيــــث يُطرح 
الســــؤال حول مــــدى قــــدرة الأدب والفكر 
علــــى إحداث تغيير حقيقي في مجتمعات 
تعاني من الرقابة، سواء من الدولة أو من 

المؤسسات الاجتماعية والدينية.
الحديثة  الاتجاهات  وحول 
فــــي الكتابــــة، يوضــــح جلعاد 
أن العقــــود الأخيــــرة شــــهدت 
موجــــة جديدة مــــن الكتابات 

النســــوية التــــي تتجاوز 
إلــــى  التقليديــــة  المطالــــب 

إعادة تعريــــف علاقة المرأة 
بالمجتمــــع والســــلطة، مما 
جرأة  أكثر  ســــرديات  أفرز 
في تناول قضايا الجسد، 
والتهميــــش.  الحريــــة، 
كما أن هنــــاك تزايدا في 

الاهتمام بــــالأدب الفلســــفي والتجريبي، 
حيث يتم تجريب أشــــكال سردية جديدة، 
مثل الروايات التي تقوم على تفكيك الزمن 
أو تعتمــــد علــــى الميتا-ســــرد، إلى جانب 
أعمــــال تتناول الأســــئلة الوجودية بعمق 
تأملي. هذا إلى جانب أن الأدب النســــوي 
الحقوقيــــة  المطالــــب  تجــــاوز  المعاصــــر 
التقليدية، ليصبح مساحة لإعادة تعريف 
موقع المرأة في السرد والتاريخ من خلال 
منظور نقــــدي أكثر جــــرأة. وهناك أيضًا 
تســــاؤل متزايد حول دور الأدب في عصر 
التكنولوجيــــا والمنصــــات الرقمية، حيث 
أصبح المحتوى الثقافي أكثر اســــتهلاكًا 
وســــرعة، ممــــا يطــــرح تحديــــات حــــول 
مســــتقبل الكتابة العميقة فــــي ظل ثقافة 

التصفح السريع والمحتوى المختصر.

رؤية مركبة

لدى ســـؤال جلعاد، بوصفه شـــاعرا 
وقاصـــا وصحافيا، كيف أثـــرت تجربته 
الممتـــدة في التغطية الصحفية والتحليل 
النقدي في أســـلوبه الكتابي، يجيبنا أن 
التنقل بين الشـــعر والســـرد والصحافة 
منحـــه مرونـــة خاصـــة فـــي التعامل مع 
اللغـــة، حيث تعلـــم كيف يضبـــط إيقاع 

الجملة وفقًا للسياق الذي يكتب فيه.
يقـــول ”فـــي الصحافة، هنـــاك التزام 
يجـــب  والجملـــة  والوضـــوح،  بالدقـــة 
أن تكـــون مباشـــرة ومكثفـــة، بينمـــا في 
الســـرد، أمتلـــك مســـاحة أوســـع للتأمل 

والتفصيـــل. أمـــا فـــي الشـــعر، فالإيقاع 
والاقتصاد اللغوي يفرضان حضورهما. 
هـــذه التعددية خلقت نوعًـــا من التوازن 
في أســـلوبي، إذ صرت أبحـــث عن الدقة 
الصحفيـــة دون أن أفقـــد البعد الجمالي، 
وعن الإيقاع الشـــعري دون أن أســـمح له 

بإغراق النص في الغموض.“
وفـــي مـــا إذا كان أســـلوب ”شـــرفة 
آدم“ متأثـــرًا بروحـــه الشـــعرية، يوضح 
أن الكتـــاب يمثـــل مزيجًـــا مـــن التجربة 
الصحفيـــة والرؤيـــة الأدبيـــة، لكنـــه لم 
يكن منفصلاً عن نزوعه الشـــعري. هناك 
مقاطـــع في الكتـــاب تتكئ علـــى الإيقاع 
الشعري والتكثيف، خاصة في اللحظات 
التي تتطلب شـــحنة وجدانية عالية. لكن 
فـــي الوقت ذاته، كان لا بـــد من الاحتفاظ 
لأن  والتوثيقـــي،  التحليلـــي  بالجانـــب 
الكتـــاب قائم على الحـــوارات والتأملات 

النقدية.
ويشير جلعاد إلى أن بعض الفصول 
حساســـيته  بطبيعتهـــا  اســـتدعت 
الشعرية، خاصة عند تناول 
بالوجود،  تتعلـــق  قضايـــا 
وهـــي  والمنفـــى،  الذاكـــرة، 
موضوعـــات تحتاج إلى لغة 
أكثـــر عمقًا. رغـــم ذلك، حاول 
ألا يـــدع الشـــعر يطغـــى على 
هنا  فالشعرية  الفكرة.  وضوح 
لم تكن مجـــرد تزيين لغوي، بل 
كانـــت أداة للاقتراب من جوهر 

الأشياء.
ويؤكد علـــى أنه لم يفصل 
الشـــاعر،  روح  بـــين  تمامًـــا 
والصحافـــي، والناقـــد، بـــل ســـعى إلى 
خلـــق صـــوت متـــوازن يعبّر عـــن رؤيته 
المركّبـــة للأدب والفكر، حيث تمتزج الدقة 
الصحفيـــة بالعمـــق الأدبـــي، وينعكـــس 
الإحســـاس الشـــعري في تفاصيل اللغة 

دون أن يبتعد عن صلابة الفكرة.
ليس  ويرى جلعـــاد أن ”شـــرفة آدم“ 
مجرد توثيق لرحلتـــه الصحفية، بل هو 
امتداد لمشـــروع فكري مفتوح على أسئلة 
أوسع. مضيفا ”صحيح أنه كتاب يستند 
إلى الحـــوارات والتغطيـــات الصحفية، 
لكنه لا يتوقف عند حدود الأرشـــيف، بل 
يســـعى إلى تأمل أعمق في قضايا الأدب 
والفكر والثقافة. لم يكن الهدف فقط جمع 
المـــواد، بل إعـــادة قراءتها ضمن ســـياق 
جديـــد، حيـــث تتفاعل الأفـــكار وتتداخل 
التجـــارب، ممـــا يجعل الكتاب مســـاحة 

للنقاش أكثر من كونه سجلاً جامدًا.“
ويتابع حســـين جلعـــاد أن الكتاب لا 
يعكس فقط لحظـــات التغطية الصحفية، 
بل يشـــكل شـــهادة علـــى تجربـــة فكرية 
ممتدة، تتشـــابك فيها قراءاته وتحليلاته 
الشخصية مع ما طرحه الكتّاب والمفكرون 
الذين حاورهم. بعـــض الحوارات أثارت 
لدي أســـئلة لـــم تكن مطروحـــة من قبل، 
وبعـــض التأمـــلات دفعتني إلـــى إعادة 
النظـــر فـــي قناعاتي، مما جعـــل الكتاب 
يتحـــول إلـــى فضـــاء متجـــدد، لا يكتفي 
برصد اللحظة بل يســـعى إلـــى تفكيكها 

وإعادة صياغتها.“
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الكثير من الشعراء والكتاب عملوا 
أو يعملون في الصحافة، هناك من 
يرى في ذلك انشغالا عن المشروع 
الأدبي ويصــــــل به الأمر إلى اعتبار 
ولكن  ــــــب،  للكات ــــــة  قاتل الصحافــــــة 
الواقع يثبت النســــــبية الكبيرة لتلك 
ــــــة. هناك من يجمــــــع العالمين  المقول
ــــــى غرار  ويســــــتفيد مــــــن كليهما عل
الشاعر والصحافي الأردني حسين 
ــــــذي كان لـ{العرب» معه  جلعــــــاد، ال

هذا الحوار.

 أبوظبي - تماشـــيا مـــع روح العطاء 
والكـــرم فـــي شـــهر رمضـــان، تواصل 
مبـــادرة ”كان يامـــا كان“، التي ينظّمها 
المجلـــس الإماراتـــي لكتـــب اليافعين، 
استقبال تبرعات الكتب لصالح الأطفال 
في المناطـــق التي تعاني مـــن الأزمات 
والكوارث حـــول العالم، بهـــدف توفير 
قصص عاليـــة الجودة للأطفـــال الذين 
الوصـــول  فـــي  صعوبـــات  يواجهـــون 
إلى مصـــادر التعليم والترفيه بســـبب 

الظروف الإنسانية الصعبة.
وتمكنـــت الحملـــة، التـــي انطلقـــت 
عـــام 2015، من جمـــع وتوزيع الآلاف من 
الكتب علـــى مدار الســـنوات الماضية، 
وتســـتمر هذا العام في عـــدد المكتبات 
المشـــاركة بأبوظبـــي والشـــارقة، حيث 
يمكـــن للراغبيـــن فـــي التبـــرع بالكتب 
زيارة المكتبات العامة في أبوظبي، بما 
في ذلـــك مكتبة زايد المركزيـــة بالعين، 
ومكتبة الباهيـــة، ومكتبة متنزه خليفة، 
ومكتبة الوثبـــة، ومكتبـــة المرفأ، وفي 
الشـــارقة، يمكن التبرع من خلال مكتبة 
الشـــارقة العامـــة، ومكتبـــة خورفـــكان 
العامـــة، ومكتبة كلبـــاء العامة، ومكتبة 
دبا الحصن العامة، ومكتبة وادي الحلو 
العامة، إضافة إلـــى بيت الحكمة وكلية 

الأفق الجامعية.
رئيســـة  العقروبي،  مـــروة  وقالـــت 
المجلس الإماراتي لكتب اليافعين ”منذ 
انطـــلاق الحملة قبل 10 أعوام، شـــهدنا 
تفاعلا رائعا من أفـــراد المجتمع معها، 
حيث اســـتطاعوا من خلال تبرعاتهم أن 
يســـهموا بتوفير الكتب للأطفال الذين 
يفتقـــدون لهـــذه المصـــادر القيّمـــة في 
مختلف أنحاء العالـــم، وفي هذا العام، 
ندعـــو جميع أفراد المجتمع للمشـــاركة 
والمســـاهمة بالمزيـــد مـــن الكتب التي 
ســـيكون لها دور بالغ في تقديم المعرفة 
والترفيـــه للأطفال فـــي المناطق الأكثر 

حاجة.“
وأضافـــت العقروبـــي ”أثبتت حملة 
كان يامـــا كان، قدرتهـــا علـــى تجـــاوز 
الحدود الجغرافية والثقافية، والوصول 
الأزمـــات  مناطـــق  فـــي  الأطفـــال  إلـــى 
والكوارث بفضل الشـــراكات المستمرة 
مـــع المؤسســـات المحليـــة والدوليـــة، 
ونحـــن فخـــورون بالتزامنـــا بتحقيـــق 
أهـــداف المبادرة التي تســـعى إلى زرع 
بذور حب القـــراءة والتعلّم لدى الأطفال 
في ظل أصعب الظروف. ومن خلال هذه 
الكتب، نســـهم في بناء جيـــل قادر على 
مواجهة تحديات المســـتقبل، ليس فقط 
من خلال المعرفة، بل أيضاً بالأمل الذي 

توفره له تلك الكتب.“
وحثـــت المبـــادرة أفـــراد المجتمع 
في دولة الإمارات إلـــى التبرع بقصص 
وكتب الأطفال دعمـــا للمبادرة من خلال 
الصناديـــق الخاصة بذلـــك والموجودة 
فـــي مكتبات عامـــة مختلفـــة بأبوظبي 

ودبي والشارقة
المجتمـــع  أفـــراد  أيضـــا  ودعـــت 
ومؤسســـاته إلى الإســـهام في دعم هذه 
التـــي  الثقافيـــة  الإنســـانية  المبـــادرة 
تتميز باستدامة تأثيرها الإيجابي على 
من  ومجتمعاتهم  وعائلاتهـــم  الأطفـــال 
خلال التبـــرع بكتب وقصـــص الأطفال 
المتوافـــرة لديهـــم بـــأي لغـــة كانت من 
خلال الأماكن التي توجد فيها صناديق 

التبرع بالكتب الخاصة بالمبادرة.
وفي تصريح سابق شددت العقروبي 
على أن مبادرة ”كان ياما كان“، ”تشـــكل 
رسالة محبة وســـلام من دولة الإمارات 

العربية المتحدة إلـــى الأطفال الذين لا 
يمتلكون مصـــادر المعرفـــة التي تعزز 
مخزونهـــم المعرفي وتســـهم في تغيير 
حياتهـــم إلـــى الأفضل بســـبب ظروف 
استثنائية تمر بها بلدانهم أو المناطق 
التـــي يقيمون فيهـــا؛ حيث تســـتهدف 
المبـــادرة تمكين الأجيـــال الجديدة من 
اللاجئيـــن والمحتاجيـــن مـــن تطويـــر 
مهاراتهم والنهـــوض بمعارفهم لتغيير 
واقعهم وبنـــاء الواقع الـــذي يطمحون 
إليه، فنحن علـــى يقين أن قصة قصيرة 
يقرأها الطفل يمكـــن أن تحدث نقلة في 

مسيرة حياته.“
علـــى  الكتـــب  توزيـــع  أن  وبينـــت 
الأطفال المســـتهدفين هو إسهام عملي 
من المجلس الإماراتـــي لكتب اليافعين 
في رســـم فرحـــة المعرفة علـــى وجـوه 
يعيشـــون  والذين  اللاجئيـــن  الأطفـــال 
ظروفا صعبة، وتكريس قيمة التعلم في 
المجتمعات التي تعاني تبعات الكوارث 
والحـــروب والصراعـــات، موضحـــة أن 
إتاحـــة ســـبل الوصـــول إلـــى المعرفة 
لا تقـــل أهميـــة عـــن إيصـــال التبرعات 
العينية الغذائية والدوائية، وهذا نابع 
مـــن النهج الراســـخ الذي تســـير عليه 
دولـــة الإمارات في ارتقـــاء المجتمعات 

بالمعرفة والكتاب.

هـــذه  تعتبـــر  العقروبـــي  ووفـــق 
المبـــادرة تجربـــة مبتكـــرة على صعيد 
تقديم المساعدات الإنســـانية في قالب 
معرفـــي وثقافـــي، و“تعـــد حملـــة ’كان 
يامـــا كان‘ للتبـــرع بالكتـــب إحدى أهم 
مبادرات المجلس التي تجسد وتوضح 
هذه التجربـــة الرائـــدة، وبدورنا ندعو 
كل فئات المجتمـــع الإماراتي من أفراد 
ومؤسســـات، إلـــى المســـاهمة في هذه 
الحملـــة فتبرعهـــم بكتـــاب يســـهم في 
صناعة مســـتقبل طفل حرمتـــه الحرب 

والكوارث من الوصول إلى المعرفة.“
ووفق تصريح سابق للشيخ سلطان 
بن أحمد القاســـمي نائـــب حاكم إمارة 
الشارقة ورئيس مجلس الشارقة للإعلام 
فـــإن هـــذه المبادرة تجســـيد لمعنى أن 
الكتاب أســـاس تلاقي بلـــدان وثقافات 
العالـــم ومفتـــاح تعارفها علـــى تجارب 
بعضها البعض والوسيط المعرفي بين 
الراهن والمستقبل، إلى جانب تعبيرها 
عن مشـــاركة مختلف فئات المجتمع في 

مشروع الإمارة الحضاري.
وتنظـــم المبـــادرة حملـــة ســـنوية 
للتبـــرع بالكتب بالتعـــاون مع مجموعة 
مـــن المكتبـــات والمؤسســـات وتقـــوم 
بإيصالهـــا مـــن خـــلال شـــركائها إلى 
الأطفـــال المحتاجيـــن لهـــا فـــي جميع 
أنحاء العالـــم بغض النظـــر عن لغتهم 
أو جنســـيتهم أو دينهـــم أو مكانهـــم. 
وقد أســـهمت هذه الكتـــب في بث الأمل 
فـــي نفـــوس الأطفال بفضـــل دورها في 
توفير جزء مهم من حاجاتهم التعليمية 
والتثقيفيـــة والترفيهيـــة وتمكينهم من 
مشاطرة أقرانهم في العالم متعة القراءة 

بلغتهم المفضلة.

{كان ياما كان» تدعو

الإماراتيين للتبرع بالكتب

للأطفال في مناطق الكوارث

محمد الحمامصي
كاتب مصري

العلاقة بين الصحافة والأدب ليست 

علاقة تناقض

المبادرة جسور إنسانية رهانها المعرفة

المشهد الثقافي العربي 

يتسم بتعدد قضاياه حيث 

تتداخل الأزمات السياسية 

والاجتماعية مع التحولات 

الفكرية

جميع أفراد المجتمع 

يساهمون بالكتب التي 

سيكون لها دور في تقديم 

المعرفة والترفيه للأطفال 

في المناطق الأكثر حاجة

التنقل بين الشعر والسرد والصحافة منحني مرونة خاصة



 ”الوصية“ رؤية بصرية يســـتعيد بها 
التشـــكيلي العراقي المقيم في بريطانيا 
أمين شاتي حضوره الكثيف في تفاصيل 
عراقيته الملهمة، تلك التي أعادته عميقا 
نحـــو حضـــارات تعاقبـــت علـــى بـــلاد 
الرافدين وتفاصيلها الإنسانية العميقة، 
تلك التي ميزتـــه فنانا لا يعترف بحدود 
وطنه العميق فـــي تفاصيل الجمال، فقد 
خاض كثافة هويته الشـــاملة بفلســـفته 
وتشـــبع بموروثهـــا الحســـي البصري 
والمعنوي، برؤاها التي جعلت منه عالمي 
التعبيـــر وعميقا فـــي بلـــورة مفاهيمه 

الناضجة فنيا.

وعـــاد شـــاتي إلـــى العـــراق حاملا 
”الوصيـــة“ باعتبارهـــا محمـــلا معنويا 
لتصـــوره البصري الذي يرشـــح أفكارا 
الصمـــود  حاولـــت  وذاكـــرة  وأحداثـــا 
بالاتكاء على الجمال فنيا وعلى الإنسان 
فعـــلا وإرادة، اختزل مـــن خلالها مطلب 
الحياة في وطن من نور ومن أمجاد ومن 

صمود يسعى إلى الأمان والسلام.

يد تحرس الذاكرة

في وصية بقيت نصب عينيه وذهنه 
برنـــين جمالي دفعه إلـــى تخليد الرؤية 
المعنوية في نصـــب خالد بهي الحضور 
في قلب كردستان العراق، يقول ”تتجاوز 
الوصية كونهـــا مجرد عمل فني لتصبح 
تجســـيدا حيا لمفهوم النضـــال والهوية 
والذاكـــرة الجماعية. هـــذا العمل، الذي 
ســـيقام داخل النافورة قرب قلعة أربيل، 
ليـــس مجـــرد نصـــب، بـــل هو رســـالة 
تاريخيـــة وجمالية توثـــق وصية القائد 
كاكه مسعود البرزاني، المستمدة من إرث 

والـــده كاكه مصطفـــى البرزاني، لتكون 
رمزا خالدا لمســـيرة الشعب الكردي نحو 

الحرية وسعيا للحفاظ على الهوية.“
هـــذه الرؤيـــة اختارهـــا شـــاتي في 
تكاثف بصري رمزي حاول أن يســـتعير 
السياسة على محمل الانتماء والوطنية 
حتـــى تكـــون أعم فـــي مســـارها الأبعد 
فينأى بها عن صدامات السيطرة أو عن 
تناحـــرات الهيمنة بين كل الأطياف، أراد 
أن يعبر منها نحوها، بخلق ثنايا جديدة 
تفتح الأبواب الموصـــدة أمام الحوارات 
الحقيقيـــة التـــي تعـــدل روح البقاء من 
أجل تلاحـــم الهوية الواحدة التي تتفرد 

بتنوعها.
وبســـؤالنا له لمـــاذا الوصيـــة يقول 
شـــاتي ”الوصية هنا ليست مجرد نص 
مكتـــوب، فقد تحولت إلى عمل فني خالد 
يجســـد مفاهيـــم القيـــادة، والتضحية، 
ل  والتلاحم الوطني، فبدلا من أن تُســـجَّ
الوصيـــة في كتـــاب أو وثيقـــة، اخترت 
أن أخلدها في نصب نحتي يســـتمر في 
نقل رســـالته عبر الأجيال، ليكون شاهدا 
على نضال الشعب الكردي وسعيه نحو 
تحقيق مصيره. كما يرمـــز النصب إلى 
انتقـــال الراية من قائد إلـــى آخر، كجزء 
من اســـتمرارية المســـيرة النضالية في 

كردستان العراق.“
 اختار شـــاتي لتصميـــم عمله فكرة 
اليـــد في تناقضاتها بـــين البناء والهدم 
بين ثنائيات العمـــار والدمار، حاول في 
العمـــل أن يكـــون حقيقيـــا ويحمل تلك 
الحقيقـــة على ظهـــر غلغامـــش حتى لا 
يخيـــب ظن العـــدم، لأن لا حقيقـــة تُبنى 
دون الاعتراف بالأخطاء ولا عدالة تكون 
بعيدا عن إنسانية السعي لبناء الأوطان 
العادلة، ومن هنـــا كانت الوصية صوتا 
وصدى حركة وبناء استطاع أن يوظفها 
ليرصـــد مســـيرة التجريـــب مـــن المجد 
الأول إلى التعثـــرات، إلى الصمود نحو 

النهوض والشموخ مجددا.
”اليد التـــي قدت من رمـــل تحول كل 
مـــا يأتي به النهر فتصهـــره كتابة“ هذا 
ما يقوله الشـــاعر الفرنســـي رينيه شار 
وهو يقدم تفصيل الإبداع الذي تصوغه 
اليد، والكتابة ليست حروفا فقط بل هي 
فـــن ونحت وتجســـيد وترميـــم وعمارة 
وإنجـــاز، اليـــد هـــي التي تســـتمر في 
الإنجاز بوعـــي وهي تمضـــي في رحلة 

البحث عن الجمال والإبداع.

اليـــد حكمـــت منـــذ القـــدم بالصنع، 
بالبناء، بالإنجـــاز، بالتصور وبمحاكاة 
العقل والمشـــاعر وهي تعيد صقل الذات 
الحرة في فضاءاتها، منها انطلق شاتي 
ليحفر فكـــرة النصب الـــذي اختاره في 
ســـاحة واســـعة الفضاء تحيطها المياه. 
وإذا مـــا التقطناه بعين الطير ســـيكون 
مجســـما بديعا يتلون براية كردســـتان 
العراق مـــن أزهار وألـــوان من تفاصيل 
مرتبة وفضاء يعكس طبيعة الانتماء في 
الإقليـــم تلك الزهور والحيـــاة والجبال، 
التـــي تعيد صقـــل فكرة المـــاء بالتاريخ، 
بالاستمرارية الخالدة التي تحيي ذاكرة 
العراق من هبة نهريه، وبكل من صنعوا 
تاريخـــه القديم والحديث وكل من عبروا 
من منبت ترابه إلى شـــموخه الخالد في 
تفصيـــل أزمنتـــه ليوقع اليـــد باليد بين 
أخاديـــد التفرقات التي حفـــرت نتوءات 
الفراغ الخاوي إلا مـــن صداماته والتي 
نجح في تجاوزها كردستان العراق بكل 

صمود.
أراد شـــاتي أن يجعـــل مـــن نصبـــه 
بالحكمـة  وللاقتـــداء  للوحـــدة  نمـوذجا 
فـــي تحقيـــق الفكــــرة بالبنـــاء بالصقل 
وبالنفاذ  بالاستمرار  والإبداع  بالابتكـار 
مـــن العاصفـــة وضجيجها إلـــى الأمان 

الآخر.

يـــرى أمـــين شـــاتي أن ”اليـــد التي 
تبنـــي هي ذاتها التي تهدم،“ لكن الفارق 
يكمن في وعيها وإرادتها، النصب يمثل 
رحلة التجريب بين النهوض والسقوط، 
بين العظمة والانكســـار، لكنـــه يؤكد أن 
الاســـتمرار هـــو الأهم. اليد هنا ليســـت 
مجرد عنصـــر بصري، بل رمـــز للحياة، 
للخلـــق، وللنضـــال، وهـــي التـــي تعيد 

تشكيل التاريخ وتصنع المصير.

دعوة للحوار

استمد شاتي فكرته من ثنائية البناء 
والهـــدم، من التناقضـــات التي تتصارع 
داخـــل المجتمـــع لكنها فـــي الوقت ذاته 
تصنع التـــوازن والاســـتمرارية، اعتمد 
العمـــل على أربـــع مســـتويات متكاملة 
فـــي توازناتهـــا التراتبية بـــين الثبات 
والصمـــود ارتكـــزت، كمـــا عبر شـــاتي، 
على القاعدة وهي تمثيل للشـــعب، حيث 
تنطلق منها الفكرة، فهي الأســـاس الذي 
يقوم عليـــه الحكم والحـــراك الوطنيان، 
كمـــا تعكس التشـــتت والتفرقـــة اللتين 
التاريخيـــة  التحديـــات  أحدثتهمـــا 
والسياسية، ثم اللحمة الوطنية، ويظهر 
فـــي الجزء الثاني مـــن النصب، التنظيم 
المجتمعـــي الذي ينبثق من العشـــوائية 

ليصبح أكثر تماسكا، حيث تبدأ الروابط 
الإنســـانية والثقافيـــة بالتفاعـــل لإعادة 
تشـــكيل الهويـــة الموحـــدة، إضافة إلى 
الحماية والمقاومة في المســـتوى الثالث، 
أين يتجلى تعهد الشعب الكردي بحماية 
هويتـــه مـــن أي عـــدوان، إذ ترمـــز إلى 
التكاتف ضـــد محاولات طمـــس الثقافة 

والتاريخ الكردي.
يعيش أمين شاتي رحلته في تفصيل 
اليد والرمـــز والترميز البصري فنيا في 
صمت مع الفكرة وفي تجليات مســـتمرة 
مـــع المفهوم، فهـــو يحاول إبـــداع رؤية 
تحاكـــي بالواقـــع المتخيـــل وبالمتخيـــل 
المأمول، رحلة لا تقـــف عند جيل ولكنها 
تســـتمر أبعد في تداخلاتها، فاليد التي 
تُصـــارع وتهجـــم وتقتل هـــي اليد التي 
تبنـــي وتبدع وتنجز وتعمل، وهنا يضع 
شـــاتي شـــواهد على عصور من الإبداع 
خاضت محبـــة انتمائهـــا وخلقت رؤية 
جديدة لوطن من جمال، فاليد مثل نحلة 
في هواء الأســـطورة لها ســـيميائياتها 
التي تتكامـــل من نقصانها فترتقي أبعد 

بالصورة.
فـــي هـــذا النصب ســـيركز شـــاتي 
علـــى أن يحيـــط بالنصب الرئيســـي 12 
تمثـــالا، يبلـــغ ارتفاع كل منهـــا 4 أمتار، 
تمثل شـــخصيات كردية بـــارزة من قادة 

سياســـيين، ومفكرين، وعلمـــاء، وأدباء، 
وشعراء، وشخصيات اجتماعية مؤثرة، 
ســـاهمت في تشـــكيل تاريخ كردســـتان 
وهويتهـــا، هذه التماثيـــل لا تعكس فقط 
الماضي، بل تحاكي الحاضر والمستقبل، 
حيث تؤكد أن الإبـــداع والفكر والنضال 

ميزات تتواصل عبر الأجيال.
أمـــا عـــن التقنيـــة التنفيذيـــة التي 
ســـيكون عليها النصب فقد أشار شاتي 
إلى أنها ستكون وفق مساحة كلية تصل 
إلـــى 200x 200 متـــر. بارتفـــاع 25 مترا. 

وقاعدة عرضها يصل إلى 16 مترا.
أمـــا المـــواد فســـيتم تصنيعهـــا من 
البرونـــز أو الســـتانلس ســـتيل لضمان 
الديمومـــة والجـــودة الفنية، وســـيكون 
العمـــل من أهـــم المجســـمات الفنية في 
الشـــرق الأوسط وسوف يكون معلما من 
معالـــم أربيل الكبرى كمـــا أنه من المقرر 
وحســـب ما ذكره شـــاتي أن تـــدوم مدة 

تنفيذه ثلاث سنوات.
الوصيـــة كمـــا يقول ”ليســـت مجرد 
عمـــل نحتي، بـــل هـــي دعـــوة للحوار، 
للتأمل، وللإيمـــان بأن الجمال قادر على 
إعـــادة صياغـــة الواقع، وبأن الشـــعوب 
التـــي تحافظ علـــى تاريخهـــا وهويتها 
قادرة على العبور إلى المســـتقبل بثبات 

وشموخ.“

الجمال قادر على إعادة صياغة الواقع

{الوصية» نصب يجسد مفهوم النضال والهوية والذاكرة الجماعية

أمين شاتي يتخذ من اليد رمزا لنصبه الفني في قلب كردستان العراق
النصب التي تتوســــــط ساحات المدن ليست فقط أدوات للذكرى والتذكر من 
خــــــلال التوثيق، إنها أيضا صناعة رموز من خلال رؤى ثقافية وفنية، وقد 
ــــــين في مقاربتهم للواقع والتاريخ  تطورت لتمنح مســــــاحة أكبر لخيال الفنان
والحضارة المخصوصة. وهذا ما نجــــــده في تصميم الفنان العراقي أمين 

شاتي لنصب جديد في إقليم كردستان بعنوان ”الوصية.“

الفنان يستمد فكرة نصبه 

من ثنائية البناء والهدم 

ومن التناقضات التي 

تتصارع داخل المجتمع 

لكنها تصنع التوازن

فنون
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 دمشــق - عندمـــا تتحـــول الجـــدران 
إلـــى صفحات مـــن التاريـــخ، تصبح كل 
رسمة وشـــعار شاهديْن على قصة نضال 
وصمـــود، ومنذ اندلاع الثورة الســـورية 
عام 2011، لم تكن الجدران مجرد مساحات 
صامتة، بل أضحت منابر تصدح بصوت 
الشـــعب، تعكـــس آماله وآلامـــه، وتوثق 

أحداثه بفرشاة الفنانين وألوانهم.

الغرافيتي، الذي بدأ كشكل من أشكال 
الاحتجاج الســـلمي تطـــور ليصبح أداة 
توثيقية تروي تفاصيل الثورة الســـورية 
بـــكل تجلياتها، فمـــن العبـــارات الأولى 
التي خطّها أطفال درعـــا إلى الجداريات 
التي غطت أنقاض المـــدن المدمرة، مثّل 
الغرافيتي مرآة للأحداث، ووسيلة لحفظ 

ذاكرة الثورة، ومصدر إلهام للصمود.

هـــذا الفن الصادق، لم يبقَ محصورا 
في حدود الجغرافيا الســـورية، بل امتد 
ليعبّر عـــن قضايا إنســـانية عالمية، في 
مشـــهد يعكـــس الترابـــط بيـــن القضايا 

الإنسانية العادلة.
وتحولت الجـــدران في ســـوريا إلى 
لوحـــات ناطقة تـــروي حكايـــة الصراع 
والتحـــدي، حيث اســـتخدم الناشـــطون 

الســـوريون الفن الجـــداري (الغرافيتي) 
ليـــس للاحتجاج فحســـب، بل كوســـيلة 
لتوثيق اللحظات الحاسمة التي شهدتها 
المدن السورية، فقد كانت أولى شرارات 
الثـــورة مكتوبـــة على جدار مدرســـة في 
درعا، والتي باتت رمزا للثورة ضد نظام 
حكـــم قمعي اســـتمر لأكثر من خمســـين 

عاما.
تحـــوّل الغرافيتـــي إلـــى أداة قويـــة 
واجتماعية،  سياســـية  رســـائل  لإيصال 
تطلعـــات  الجداريـــات  عكســـت  حيـــث 
والعدالـــة،  الحريـــة  إلـــى  الســـوريين 
وأصبحت وسيلة إعلامية موازية تروي 
مـــا لا يمكن للإعلام نقلـــه، فنقلت معاناة 
المدنييـــن مـــن القمع المتزايـــد، وعبّرت 
عن صمودهم فـــي وجه العنف والقصف 

والتدمير.
وإلـــى جانـــب العبـــارات المناهضة 
للنظام، صـــارت هنالك رســـوم لضحايا 
ومعتقلين، ما جعلها شاهدة على مآسي 

الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.
ومـــع اســـتمرار القصـــف والدمـــار، 
تحوّلـــت مدينـــة إدلب إلـــى معرض فني 
مفتـــوح، حيث أبـــدع فنانـــو الغرافيتي 
في تحويل الأنقاض إلـــى لوحات تحمل 
واســـتخدم  عميقـــة،  إنســـانية  رســـائل 
الفنانون الجدران المدمرة لرسم لوحات 
تعكـــس الأمل بالحرية، مـــا منح المباني 
المنهارة رمزية ورسالة للعالم عن صمود 

شعب وطغيان سلطة.
لم يقتصر الغرافيتي الســـوري على 
توثيق الأحداث السورية، بل امتد ليعبّر 
عـــن قضايا إنســـانية عالميـــة، ما عكس 
وترابطهم  الســـوريين  الفنانيـــن  وعـــي 

مع الحراك العالمـــي، وظهرت جداريات 
تنـــدد بحوادث مثل مقتـــل جورج فلويد، 
ميغومي،  اليابانيـــة  الطفلة  واختطـــاف 
فضـــلاً عن أعمـــال تعكـــس التضامن مع 
ضحايا الكـــوارث الطبيعيـــة مثل زلزال 

المغرب، وفيضان درنة في ليبيا.. إلخ.
كمـــا وثـــق الغرافيتي معانـــاة أهل 
غزة تحت القصف، ويعكس التشـــابه في 

النضال ضد الظلم والقمع.
منـــذ انطـــلاق الثورة الســـورية عام 
2011، ظهـــرت أســـماء لفنانيـــن وفـــرق 
تحدوا القمع عبر الرســـم على الجدران، 
رغـــم المخاطر الكبيرة التـــي واجهوها، 
ومن بين هؤلاء: عزيز الأســـمر الذي يعد 
أحد أشـــهر فناني الغرافيتي السوريين، 
ويستخدم الجدران المدمرة لنقل رسائل 
لوحاتـــه  تجـــاوزت  والحريـــة،  الثـــورة 
القضية الســـورية لتعبّر عـــن التضامن 
مـــع القضايـــا العالميـــة، مثـــل القضية 

الفلسطينية، وقضية جورج فلويد.
ونجـــد أيضا فريق حيطان ســـراقب 
وهو مجموعـــة من الفنانين والنشـــطاء 
فـــي مدينـــة ســـراقب، وثّقوا مـــن خلال 
الغرافيتي تطـــورات الثورة في المدينة، 
مســـتخدمين الجـــدران لتخليـــد ذكـــرى 

الشهداء والمعتقلين.
كما نذكـــر إياس قعدوني: من مواليد 
1983، نشأ في مدينة سراقب، وانخرط في 
الثورة كفنان غرافيتي، شكّل مع الفنانين 
سومر كنجو ورائد رزّوق فريق ”حيطان 
ســـراقب“، الذي وثّق أحداث الثورة على 

الجدران.
مع التدمير المستمر للبنية التحتية 
الســـورية، نشـــأت مبادرات تهـــدف إلى 

توثيق هذا الفن وحفظه من الاندثار، أحد 
أبرز هذه المشـــاريع هو ”ذاكرة إبداعية 
للثورة السورية“، الذي يعمل على أرشفة 
بالثورة،  المرتبطـــة  البصريـــة  الفنـــون 
بمـــا في ذلك الغرافيتـــي، من خلال جمع 
وتوثيق الأعمال الفنية التي تعكس روح 

المقاومة.

إضافـــةً إلى ذلــــك، هنــــاك مبـادرات 
فرديـــة مثـل مشــــروع ”حيطــــان إدلب“، 
الـــذي وثّـــق أكثـــر مـــن 500 جدارية في 
المـدينـــة، ومبادرات أخـــرى تحفظ هذا 
الفـن عبـر وسائل التـواصل الاجتمـاعي، 
لتبقـــى هــــذه الأعمــــال شـــاهـدة علـــى 

التـاريخ.
الغرافيتـــي فـــي ســـوريا لـــم يكـــن 
مجرد رســـومات على الجـــدران، بل كان 
شـــهادة حية على كفاح شـــعب في وجه 
الاســـتبداد، إنه فـــن يحكي قصصا تخلد 
ذكـــرى المفقوديـــن، وتنقل آمـــال الجيل 
الجديد، ورغم مرور الزمن ســـتبقى هذه 
الجداريـــات جزءا من الهوية الســـورية، 
ورســـالة للأجيـــال بـــأن الحرية تُرســـم 
على الجـــدران قبل أن تتحقق على أرض 

الواقع. مرآة للأحداث ووسيلة لحفظ ذاكرة الثورة

السوريون يحاولون توثيق أعمال الغرافيتي الشاهدة على قصة نضالهم

الغرافيتي بدأ كشكل من 

أشكال الاحتجاج وتطور 

ليصبح أداة توثيقية تروي 

تفاصيل الثورة السورية 

بكل تجلياتها

بشرى بن فاطمة

شاتي لنصب

كاتبة باحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية



الفنـــان  يواصـــل   - (لبنــان)  صيــدا   
فـــي  تجربتـــه  يونـــغ  تـــوم  البريطانـــي 
اســـتحضار ذاكرة الأماكن والشـــخوص 
في لبنان والشـــرق الأوسط وإحيائها من 
خـــلال مشـــروعه الفني الـــذي انطلق في 
العمل عليه منذ سنوات من أحياء بيروت 
القديمة حيث الماضي لا يزال يلقي بظلاله 
علـــى المباني القديمة المعمّرة على الطراز 

الكولونيالي، وفي مبان أخرى شُيّدت من 
قبل الاستعمار بمئات السنين.

هـــذه المـــرة اختـــار أن يعيـــد تصور 
الإبـــادة التـــي ارتكبتها إســـرائيل بحق 
الفلســـطينيين بقطـــاع غـــزة والعـــدوان 
الذي شـــنته على لبنان، اللذين تركا أثرا 
في نفس الفنـــان البريطاني تـــوم يونغ، 
فجســـدهما بمجوعـــة لوحـــات رســـمها 

بريشـــته لتكون نوافذ تُطـــل على الواقع 
وتجسد قصصا قد لا ترويها الكلمات.

مجموعة اللوحات التي تحمل اســـم 
”جـــذور“ عُرضت داخل الحمـــام التراثي 

بمدينة صيدا القديمة جنوب لبنان، الذي 
يعود تاريخه إلى قبل 300 عام، في سياق 
معرض يونغ الذي افتتح عام 2020 وبقي 

مفتوحا حتى اليوم.
واختـــار الفنـــان قاعة ”بيـــت النار“، 
لعـــرض لوحاتـــه، والقاعة هي المســـاحة 
الوحيدة التي تأثّرت بالحرب الإسرائيلية 
على لبنـــان خلال الاجتياح الإســـرائيلي 
عـــام 1982، إذ دمّـــرت قذيفة إســـرائيلية 
سقف الغرفة، وتمّ استبداله بسقف مؤقت 

من الحديد.
وتخصص نسبة من مبيعات لوحات 
المعرض لتمويل مؤسســـة شرقي للإنماء 
والابتكار الثقافي (خاصة) التي أنشـــأها 
المهندس سعيد باشو رئيس المؤسسة في 
العـــام 2019 لإدارة عـــدة مواقع أثرية في 

صيدا القديمة.
وتم عرض المجموعـــة الجديدة جنبا 
إلى جنـــب مع بقية مجموعـــات المعرض 
الذي يستكشـــف التاريخ السلمي للمبنى 
كمـــكان للقـــاء المتناغـــم لأشـــخاص من 

خلفيات إثنية متنوعة.
كما تســـتضيف قاعة المدخل الكبرى 
عددا من الحفلات الموســـيقية الحية كما 

فعلت على مدار السنوات الأربع الماضية 
في شهر رمضان.

وقدم الفنـــان البريطاني تـــوم يونغ، 
الصادقـــة،  وألوانـــه  المبدعـــة  بريشـــته 
عبـــر لوحـــات زيتيـــة رؤية فنيـــة عميقة 
تلامـــس القلب وتســـتحضر الذاكرة، من 
خـــلال أعماله التي تـــروي حكايات الألم 

والصمود والأمل.
وتضم المجموعة رســـومات متنوعة، 
مثل أشـــجار الزيتون القديمـــة، والدمار 
الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في جنوب 
لبنان وقطاع غـــزة، ومواطنين يواجهون 

آلة الحرب الإسرائيلية.
شعور  ”جذور“  مجموعة  وتستكشف 
الانتمـــاء إلى الأرض التـــي تظل صامدة 

رغم الحرب على مدار الشهور الماضية.
لوحاتـــه  فكـــرة  إن  يونـــغ  وقـــال 
إرســـال رســـالة دعم للشـــعبين اللبناني 
والفلســـطيني جـــراء الصدمـــة والظلـــم 
اللذيـــن أصاباهما جـــراء الإبادة في غزة 
والعـــدوان الأخير على لبنان، عبر رســـم 

حقيقة ما حصل ليعرفه الناس.
وأضاف ”أريد إرســـال رسالة ثقافية 
لرســـم التناقـــض بين الظلـــم والأمل، لأن 

هناك اتصالا بين الفكرتين.“
وتابـــع ”في إحدى اللوحات رســـمت 
شـــجرة الزيتـــون المهمة لأبنـــاء الجنوب 
اللبناني والدمار في المنازل الذي تسببت 

به الحرب، لأظهر هـــذا التناقض وللقول 
إن هنـــاك ربيعا بعد الشـــتاء وإن الناس 

صامدون.“
من جهته قال صاحب الحمام الجديد 
رئيس مؤسسة شــــرقي للإنماء والابتكار 

الثقافي ســــعيد باشــــو إن معرض جذور 
الذي أطلقته المؤسسة خلال شهر رمضان 
هو أحدث نشــــاط للمؤسســــة خلال العام 

الجاري.
ولفت باشو في حديثه للأناضول إلى 
أن الهدف من المعرض تسليط الضوء على 
المعانــــاة التي مر بها الناس خلال الإبادة 
في غــــزة والعدوان على لبنــــان على مدار 

18 شهرا.
وأوضــــح أن أهمية المعرض تكمن في 
”أنه يجســــد معاناة الإنســــانية ويســــلط 
الضوء على نقطة أساســــية وهي انتماء 
الإنســــان إلى أرضــــه، لذلك أطلقنا اســــم 
جذور علــــى المعرض الــــذي افتتحناه في 
الخامس عشر من مارس الحالي ويستمر 

إلى ما بعد رمضان.“
الزائــــرة حــــوراء مشــــورب قالــــت إن 
”لوحــــات المعــــرض جســــدت وعبــــرت عن 
الكثيــــر من المشــــاعر التي عشــــناها أيام 
الحرب من الدمار والغارات والانفجارات.“

وذكــــرت أن إحدى اللوحــــات ”عبرت 
عن المــــرأة اللبنانية الجنوبيــــة الصامدة 
التي تمثلنا جميعا من خلال وقوفها أمام 
الدبابة الإســــرائيلية التــــي دخلت إحدى 

بلدات الجنوب.“
وأضافت ”عندما نشاهد تلك اللوحات 
الموجودة نتذكــــر مشــــاعرنا والآلام التي 

عشناها أيام الحرب.“

”ولاد  ســـيتكوم  يفتقـــر   - الربــاط   
إيـــزة“ بجزئيـــه الأول والثاني إلى روح 
الكوميديا الفنية، رغم محاولات صناعه 
المستمرة لتقديم مواقف هزلية مضحكة، 
وبرغم ما حققه العمل من نسب مشاهدة 
عالية تؤكد ثقافة ترند القطيع، لكن هذا 
النجاح لا يعكس جودة كوميدية، بل هو 
مجرد تسلية عابرة تعتمد على الفضول 
أو الترويج، بينما إذا نظرنا من منظور 
النظريات الكوميدية، ينهار الســـيتكوم 
المغربـــي تحـــت وطـــأة الأداء المبالغ فيه 
والحبكات الســـطحية التـــي تفتقر إلى 
الإبداع، مثل المشهد الذي تحلم فيه إيزة 
بحيـــاة مثالية ثم تســـتيقظ على صراخ 
عائلتها، كمشهد عشـــوائي لا يترك أثرا 
فكاهيـــا، وهذا الغياب للرؤية الكوميدية 
يجعل الســـيتكوم خارج نطـــاق الفكاهة 

الحقيقية التي تتطلب ذكاء وتخطيطا.
فـــي الجـــزء  ويخفـــق ”ولاد إيـــزة“ 
الثاني في تطبيـــق رؤية ترى الكوميديا 
كتصوير لعيوب بشـــرية مضحكة وغير 

مؤذية، إذ نشاهد شخصية إيزة 
بعيوب كثيرة مثل البخل 

والمكر، بينما يعكس 
علي ومراد الجشع 
والسذاجة، وعربية 

ونهال الغيرة 
والطمع، لكن 

هذه العيوب لا 
تعالج بطريقة 
تثير الضحك، 

فتتحول إلى مبالغات 
كرتونية تفتقر إلى 

الواقعية الإنسانية التي 
دعا إليها أرسطو مثلا، 

فعندما تتظاهر إيزة 
بالإغماء إثر حدوث 

مفاجأة غريبة من 
عربية ثم تقرر 

استغلال الفكرة 
لاحقا، كان من 

الممكن أن 
يكون هذا 

الموقف 
مضحكا 

لو تم 
تقديمه كعيب 

طبيعي يكشف 
عن ضعفها، 
لكنه يظهر 

كاستعراض 
مصطنع، وهذا 

الانفصال 

عن التوازن الأرســـطي يحـــول الفكاهة 
المحتملة إلى أفعال سطحية باهتة.

ويتراجع الجزء الثاني عن استغلال 
النظريـــة الكوميدية التي تربط الضحك 
بالجمود الميكانيكي، أي السلوك المتكرر 
في ســـياق غير متوقع، فمثلا تكرر إيزة 
خداع أبنائها بشـــكل آلي، ســـواء بأخذ 
أموالهم أو اســـتغلالهم في مشاريعها، 
لكن هـــذا التكرار لا يولـــد فكاهة، وإنما 
نمطـــا متوقعا يفقـــد عنصـــر المفاجأة، 
وعندمـــا يرتـــدي علـــي ومـــراد أزيـــاء 
احتفالية لجذب الناس بينما تجمع إيزة 
المـــال، كان من الممكن أن يكون التناقض 
بين المظهر والجشع مضحكا لو أُضيف 
لـــه تطور غير متوقع مثـــلا، لكنه ينتهي 
كمشـــهد رتيب يعتمد على التكرار الممل، 
وهـــذا الفشـــل في تحويـــل الجمود إلى 
كوميديـــا يجعل الســـيتكوم أقـــرب إلى 
اســـتعراض ميكانيكي خـــال من الحياة 

بدلا من فكاهة ديناميكية.
ولـــم ينجح الســـيتكوم فـــي تحقيق 
النظرية التي ترى الضحك تنفيســـا عن 
التوتـــرات النفســـية من خـــلال مواقف 
محرجـــة أو محظورة، إذ تحتوي القصة 
على مواقف قد تبدو محرجة، مثل خداع 
علي ومراد لإيزة بقصة اختطاف، 
أو غيرة عربية من شخصية 
جديدة تدخل حياة 
العائلة، لكن هذه 
المواقف لا تقدم 
الراحة المطلوبة 
لأنها تعرض بشكل 
سطحي ومبالغ 
فيه، وعندما تقنع 
إيزة شخصا خطيرا 
بأنها قريبته مستغلة 
ضعفه النفسي، كان 
من الممكن أن يكون هذا تنفيسا 
مضحكا عن الخوف العائلي، لكن 
الحل السريع والمبالغ فيه يجعله 
غير منطقي وفارغا، وتترك المواقف 
المشاهد في حالة إحباط أو استياء.

وتتحول محاولات كوميديا الموقف 
في الجزء الثاني إلى 
فوضى عشوائية، 
في حين تعتمد 
كوميديا الموقف على 
سوء الفهم 
والمفاجآت، 

ونجد أمثلة مثل خداع عربية ببيع شيء 
خفيـــة عن إيزة، أو محاولـــة علي ومراد 
ابتـــزاز والدتهمـــا بقصـــة مختلقة لكن 
التنفيـــذ يفتقر إلى الذكاء أو التسلســـل 
المنطقـــي الـــلازم لجعـــل هـــذه المواقف 
مضحكـــة، وعندمـــا تبدأ عربيـــة ونهال 
مشـــروعا منزليـــا ويتدخـــل الجميع ثم 
يفشـــلون، كان من الممكـــن أن يكون هذا 
الموقف كوميديا لو تم بناؤه كسلسلة من 
سوء الفهم المترابط، لكنه ينتهي كفوضى 
بلا هدف أو نهاية ممتعة، وهذا التحول 
إلى العشـــوائية يجعل السيتكوم أقرب 
إلى الهزل الفج مـــن الكوميديا الموقفية 

المتقنة التي تتطلب حبكة محكمة.
وينهـــار أي نجاح جماهيري محتمل 
لــــ“ولاد إيزة“ أمـــام معاييـــر الكوميديا 
الحقيقيـــة التي تتطلب أكثـــر من مجرد 
جذب المشـــاهدين، فقد يتابـــع الجمهور 
السيتكوم لأســـباب خارجة عن الفكاهة 
مثـــل الترويـــج والفضـــول أو الفـــراغ 
الترفيهـــي، لكـــن هذا لا يعنـــي أنه يقدم 
كوميديـــا ناجحة، وعندما تســـتغل إيزة 
أبناءها في مشـــاريعها أو تتحايل على 
الآخرين، فهي تكرر نمـــاذج من المواقف 

دون تطور يضيف قيمة كوميدية.
الكوميديـــة  بالأعمـــال  ومقارنـــة 
الناجحة التي تبنـــي فكاهتها على ذكاء 
الحبكة وتفاعل الشخصيات، يظل ”ولاد 
مجرد اســـتعراض سطحي يعتمد  إيزة“ 
على  معالجة ضعيفـــة للهزل، مؤكدا أن 
النجـــاح الجماهيري لا يعـــادل النجاح 

الكوميدي بأي حال.
وفي رمضان 2024، أثار الجزء الأول 
من المسلســـل المغربـــي الكوميدي ”ولاد 
جدلا كبيرا وصل إلى حد المطالبة  إيزة“ 
بوقف بثه وتقديم اعتذار رسمي، بسبب 
مـــا اعتبرته النقابات التعليمية إســـاءة 
وتحقيرا لرجال ونســـاء التعليم. يروي 
المسلســـل قصة إيزة الأرملة القوية التي 
كرســـت حياتها لتربية ابنهـــا علي بعد 
وفـــاة زوجها، قبـــل أن تتغيـــر الأحداث 
مع عودة ابنها الثاني مراد وزوجته من 
فرنســـا. وحقق المسلســـل، الذي تشارك 
فيه دنيـــا بوطـــازوت وســـكينة درابيل 
وفتاح الغرباوي وأحمد الشرقي، نجاحا 
لافتـــا، حيث تجـــاوزت الحلقـــة الأولى 
نصف مليون مشـــاهدة علـــى يوتيوب، 
محتلا المركـــز الثالث في قائمـــة الترند 

المغربي.
لكن هذا النجاح لم يخلُ من انتقادات 
حادة، إذ أشـــعلت الحلقة الأولى غضبا 
واسعا بين النقابات التعليمية التي رأت 
في تصوير شخصية الأستاذ علي إهانة 
للمهنـــة، ووجهت رســـالة احتجاج إلى 
رئيســـة الهيئة العليا للاتصال السمعي 
البصـــري (الهاكا)، طالبـــت فيها بوقف 
العـــرض وتقـــديم اعتـــذار، معتبـــرة أن 
للأستاذ  المسلســـل يقدم صورة ”مقرفة“ 
تحط مـــن كرامته ومكانتـــه الاجتماعية. 
واتهمت النقابـــة القناة الأولى بـ“الغرق 
ومحاولة الانتقام من رجال  في التفاهة“ 
التعليم، محمّلة إياها مســـؤولية تشويه 
صورتهم بدلا من مناقشـــة أزمة التعليم 

وسياسات التخريب المرتبطة بتوصيات 
المؤسسات المالية الدولية.

ومن جانبها طالبت النقابة الوطنية 
للتعليـــم، المنضوية تحـــت الكونفدرالية 
الديمقراطية للشغل، عبر رسالة احتجاج 
من كاتبها العام يونس فراشين، باعتذار 
رســـمي من القناة، منتقـــدة تقديم المعلم 
في صـــورة نمطية ســـلبية تجعله مادة 
للفكاهـــة الرخيصـــة بدلا مـــن تصويره 
كقدوة. واعتبرت أن ذلك يمثل استهدافا 
ممنهجـــا للمدرســـة العمومية ويقلل من 
تضحيات الشغيلة التعليمية. كما انضم 
التنســـيق الوطني لقطـــاع التعليم إلى 
هذه المطالب، داعيا ”الهاكا“ إلى التدخل 
الفـــوري واتخاذ إجراءات ضـــد القناة، 
واصفـــا الصـــورة المقدمة عن الأســـتاذ 
بـ“المهينـــة والتحقيرية“، ومعتبرا إياها 
جزءا من استمرار التنكيل برجال ونساء 

التعليم.
والثقافـــة  الشـــباب  وزيـــر  وردّ 
والتواصـــل مهدي بنســـعيد على الجدل 
الذي أثارته السلســـلة الكوميدية ”ولاد 
التي بُثت على القناة الأولى خلال  إيزة“ 
الموســـم الرمضانـــي الســـابق، بعـــد أن 
اتهمها رجال ونســـاء التعليم بـ“التقليل 
مـــن شـــأنهم والإســـاءة إليهـــم عمدا“. 

وأوضح بنســـعيد، في جواب كتابي ردا 
على ســـؤال تقدّم به المستشار البرلماني 
خالـــد الســـطي مـــن الاتحـــاد الوطنـــي 
للشغل بالمغرب، أن ”شخصيات الأعمال 
الدرامية تنبع من خيال كاتب السيناريو 
ولا تعكس الواقع بأي شـــكل“، مؤكدا أن 
”الإبـــداع الفكاهـــي يتمتع بمســـاحة من 
الحرية تتيح للكاتـــب والمؤلف التحليق 
في عوالم الشـــخصيات، وتشكيلها بما 
يتناســـب مع النـــص الكوميدي لضمان 
قبولها لـــدى الجمهور، كمـــا هو الحال 
مع شـــخصية علي، معلم محو الأمية في 

السلسلة“.
وأضاف الوزير أن ”هذه الشـــخصية 
خيالية تمامـــا ولا ترتبـــط بواقع رجال 
ونســـاء التعليـــم، ولا تســـعى بأي حال 
إلى تشويه صورة الأســـرة التعليمية“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”كل عمـــل تلفزيونـــي 
يخضـــع لمراجعة لجـــان مختصـــة قبل 

الإنتاج وبعده“.
وأكد بنســـعيد أن ”وســـائل الإعلام 
الوطنيـــة، بما فيهـــا الشـــركة الوطنية 
للإذاعـــة والتلفـــزة، تحرص مـــن خلال 
أعمالهـــا علـــى احترام كرامة الإنســـان، 
خاصـــة المواطـــن المغربي والمهـــن التي 
يمارسها، دون الانتقاص منها، بل تعمل 

على الدفاع عنها وتســـليط الضوء على 
قضاياهـــا وتكريم مـــن يمتهنونها عبر 
برامجهـــا وأخبارها وأعمالها الدرامية، 

وفقا لميثاقها الأخلاقي“.
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السنة 47 العدد 13432 فنون
{ولاد إيزة} سيتكوم خرافي يجتر لغة البادية كوسيلة للسخرية

أعمال رمضانية تأخذ صفة الفكاهة وهي بعيدة عن الكوميديا الحقيقية
حقق ســــــيتكوم “ولاد إيزة” نســــــب مشــــــاهدات عالية، لكنه رغــــــم ذلك لم يقدم 
كوميديا فنية حقيقية بل على ما يبدو قدم سخرية من لغة أهل الريف المغربي، 
وحــــــركات ومواقف كوميدية مكررة لم تقدم بدورها طرحا فنيا جديدا، وهو ما 

راهن عليه صناعها في التسويق والإقبال الشعبي.

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

كوميديا عاجزة عن الإضحاك

{جذور} لبنان وفلسطين بريشة البريطاني توم يانغ

رسالة دعم وانتماء إلى الأرض
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رؤية فنية عميقة تلامس 
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6

مقارنة بالكوميديا الناجحة 

التي تبنى على ذكاء الحبكة 

وتفاعل الشخصيات 

يظل {ولاد إيزة} مجرد 

استعراض سطحي

6

فتتحول إلى مبالغا
إلى كرتونية تفتقر

الواقعية الإنسانية التي
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بالإغماء إثر حدوث
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نها قريبته مستغلة
ضعفه النفسي، كان
من الممكن أن يكون هذا تنفيسا
مضحكا عن الخوف العائلي، لكن
الحل السريع والمبالغ فيه يجعله
غير منطقي وفارغا، وتترك المواقف
المشاهد في حالة إحباط أو استياء.
وتتحول محاولات كوميديا الموقف
إلى الجزء الثاني في
فوضى عشوائية،
في حين تعتمد
كوميديا الموقف على
سوء الفهم
والمفاجآت،
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 شــنغهاي (الصين) - تعد مرســـيدس – 
بنز أحدث شركة تسير في طريق الاعتماد 
علـــى التقنيـــات الصينية في ســـياراتها 
الفاخـــرة، وهـــي تريـــد تحقيـــق أهدافها 
الطموحة من سوق يشـــهد تحولاً ضخمًا 
والتوسع  التكنولوجية  الابتكارات  بفضل 

في البنية التحتية.
وبالنظر إلى أن العديد من الشـــركات 
تواجه تحديات في مواكبة هذه التحولات 
الســـريعة، يقول المختصـــون إنه بات من 
الضـــروري عليها أن تعتمد على التقنيات 
الصينية المتطورة التي تقدم حلولاً مبتكرة 
وأحيانًا أكثـــر كفاءة من تلك الموجودة في 

الأسواق الأخرى.
وفي ظـــل هذه التوجهـــات، قد تتمكن 
التـــوازن  تحقيـــق  مـــن  الشـــركات  هـــذه 
بـــين تقـــديم طـــرازات فاخرة ومســـتدامة 

باستخدام تكنولوجيا محلية متقدمة.

ولا يخفـــى علـــى أحـــد الآن أن الصين 
تهيمن على سوق الســـيارات الكهربائية، 
ليـــس فقـــط بأســـعارها المنخفضـــة، بـــل 
بتقنياتهـــا الأكثـــر تقدمًـــا فـــي الكثير من 

الأحيان.
ووفقا لشـــركة رو موشن المتخصصة 
فـــي معلومـــات الطاقة، تصـــدرت الصين 
الســـوق العالميـــة العـــام الماضـــي، حيث 
الكهربائية  الســـيارات  مبيعـــات  ارتفعت 

بنسبة 40 في المئة مقارنة بعام 2023.
وبقيـــادة بـــي.واي.دي وغيرهـــا مـــن 
العلامـــات التجاريـــة المحليـــة، لا يشـــهد 
السوق الصيني تباطؤًا. فخلال الشهرين 
الأولـــين من عـــام 2025، ارتفعـــت مبيعات 
السيارات الكهربائية في الصين بنسبة 46 

في المئة مقارنة بالعام الماضي.
ومـــع وصـــول موجـــة من الطـــرازات 
الجديدة، تتطلع شركات صناعة السيارات 
الآن إلى التوســـع في الخـــارج لدفع عجلة 
النمو. وقد باعت بي.واي.دي وحدها أكثر 
مـــن 130 ألف وحدة في الخارج حتى الآن 

هذا العام.
ولذلك تســـعى العديد من شـــركات 
صناعـــة الســـيارات الفاخـــرة جاهـــدة 
للحـــاق بركـــب الشـــركات الأخـــرى بعد 

خســـارتها حصة كبيرة في الصين. والآن، 
بدأت تشـــعر بضغط متزايد في الأســـواق 

الخارجية.
وعقدت أودي شـــراكة مع شركة سايك 
العـــام الماضـــي لإطـــلاق علامـــة تجارية 
فاخرة جديدة تعتمد على منصة ســـيارات 
كهربائية مخصصة للصـــين. طُرح الطراز 
الأول، وهـــو ســـيارة أودي إي الاختبارية، 

في نوفمبر الماضي.
بنز  ووفقا للتقارير، تُعد مرســـيدس – 
أحدث شـــركة ســـيارات فاخرة تســـتخدم 
الذكيـــة  الكهربائيـــة  الســـيارات  تقنيـــة 
الصينيـــة. وصرح مصدر مطلـــع لرويترز 
أن الشـــركة الألمانية العريقة ستســـتخدم 
مستشـــعرات ليدار من هيساي تكنولوجي 

لتطوير سيارات قيادة ذكية.
ويستخدم الليدار الليزر 

لإنتاج صور ثلاثية 
الأبعاد لمحيط 

السيارة للمساعدة 
في التنقل عبر 

العوائق. 
وتُعدّ هذه 

المستشعرات 
جزءًا من 

العديد من 
أنظمة القيادة 

الذاتية التي 
تُطوّرها شركات 

صناعة 

الســـيارات. وتُعدّ هيســـاي بالفعل واحدة 
مـــن أكبر شـــركات تصنيع الليـــدار، حيث 
تمُثّـــل أكثـــر مـــن ثلـــث الســـوق العالمية. 
وفـــي ديســـمبر الماضـــي، أصبحـــت أول 
شـــركة ليـــدار تُســـلّم أكثـــر مـــن 100 ألف 
وحدة في شـــهر واحد. كما تُنافس شـــركة 

لومينار الأميركية.
وصرح أندرو فان، المدير المالي لشركة 
هيســـاي، في مقابلـــة أجرته مـــع رويترز 
مؤخـــرا بعد إعلان الشـــركة عـــن أرباحها 
الفصلية، بـــأن ”القرار كان قـــرارًا تجاريًا 
كمـــا رفض ذكر اســـم  اتخـــذه الشـــريك.“ 

الشركة.
وقـــال فـــان ”أفتـــرض أن على شـــركة 
صناعة الســـيارات إيجـــاد بدائل تُضاهي 
منتجات هيساي من حيث الأداء والسعر،

 لكن النتيجة هي عدم وجود 
بدائل.“ وأضاف إن ”الشركات 
الأوروبية استخدمت 
هيساي كمورد لليدار 
لطرازاتها المباعة 

في الصين.“
وتعمل هيساي 
على توسيع 
خطي إنتاج في 
الصين للوصول 
إلى طاقة 
سنوية تزيد عن 

مليونـــي وحدة هـــذا العـــام لتلبية الطلب 
المتزايد.

وعلى عكس أودي، ستبيع مرسيدس – 
بنز سيارات مزودة بتقنية هيساي الذكية 
خارج الصين، وهي المرة الأولى التي تبيع 

فيها علامة تجارية أجنبية سياراتها.
ووفقـــا للمصـــدر، أفـــادت التقارير أن 
مرســـيدس ناقشـــت الأمر لأشـــهر، لكنها 
اختارت هيســـاي في النهاية لأنها أرخص 

وأسهل في التوسع.
وأكد مصدر في مرســـيدس أن الشركة 
لا تُعلـــق على التكهنات مـــع الموردين. في 
غضون ذلـــك، أعلنت هيســـاي الأســـبوع 
الماضـــي عـــن ”عقد ليـــدار جديـــد متعدد 
مع شـــركة أوروبية رائدة في  الســـنوات“ 

تصنيع المعدات الأصلية.
ويتزايد الطلب على الليدار في السوق 
الصينية شـــديدة التنافســـية، حيث تُقدم 
شـــركات صناعة الســـيارات بشكل متزايد 

ميزات ذكية في طرازات بأسعار معقولة.
وفـــي وقت ســـابق هذا الشـــهر، بدأت 
شـــركة ليـــب موتـــور مبيعات ســـيارتها 
الرياضيـــة متعددة الاســـتخدامات بي 10 
المـــزودة بميزة قيادة ذكيـــة متقدمة ابتداء 

من 17.9 ألف دولار.
مجهـــزة  الســـيارة  إن  فـــان  ويقـــول 
بنظام ليدار أي.تي.إكس من إنتاج شـــركة 
هيســـاي، والذي تبلغ تكلفتـــه حوالي 200 
دولار لكل جهاز، وهو أقل تكلفة من أحزمة 

الأمان والوسائد الهوائية.
ومع مضي مرســـيدس قدمًـــا في هذه 
المبادرة، يمكن أن يلعب دمج تكنولوجيا 
الليـــدار من هيســـاي دورا رئيســـيًا في 
تحســـين أداء أنظمـــة القيـــادة الذاتية 
الخاصـــة بهـــا، ممـــا يضمن للشـــركة 
الحفاظ على قدرتها التنافسية في مجال 

التكنولوجيا.

 دبي - أطلقت نيسان أيقونتها الجديدة 
كليـــا كيكـــس 2025 في الشـــرق الأوســـط، 
مُحدثـــةً نقلـــة نوعية في ســـيارة الكروس 
أوفـــر المدمجة الشـــهيرة، والتي تعد مثالا 

للإبداع والابتكار.
وبفضـــل تصميمهـــا الجديـــد اللافت، 
وتعدد اســـتخداماتها الأفضـــل في فئتها، 
ومجموعـــة من التقنيات المتقدمة، تُرســـي 
كيكـــس 2025 معيارًا جديدًا في فئتها، مما 

يجعل كل رحلة تجربة لا تُنسى.
وتم إطلاق هـــذا الإصدار فـــي فعالية 
حصريـــة أقيمت بدبي مؤخـــرا، وقد أظهر 
ظهورها الإقليمـــي الأول طابعها النابض 

بالحياة، مُجسدًا جاذبيتها الديناميكية.
وتُعيد نيســـان كيكـــس 2025 الجديدة 
كليًـــا تعريـــف تجربـــة ســـيارات الكروس 
أوفـــر المدمجة، حيث تجمـــع بين التصميم 
الجـــريء والتكنولوجيـــا المتطـــورة وأداء 

القيادة الديناميكي.
وبفضـــل محركها ســـعة 2.0 لتر بقوة 
142 حصانـــا وناقل الحركة إكســـترونيك 
ســـي.في.تي الأحـــدث، تُقدم كيكـــس أداءً 
ســـريع الاســـتجابة وكفاءةً في اســـتهلاك 
الوقـــود هـــي الأفضل فـــي فئتهـــا، مُقدمةً 

الســـيارات  لســـائقي  متكاملـــةً  باقـــةً 
العصريـــة. وتتضافـــر جهـــوده مـــع ناقل 
الحركة المتطور إكس ترونيك من نيســـان 
ليمنـــح الســـائقين تجربـــة قيـــادة مريحة 

واستجابة سلسة.
ولأول مرة في كيكس، يُضاف نظام برو 
بيلـــوت إلى مجموعة من ميزات الســـلامة 

المتطورة، مما يُعزز الثقة على الطريق.
أما من الداخل، فتُقدم كيكس مســـاحةً 
داخليـــةً أكثـــر اتســـاعًا ووظائـــف عملية 
مـــع لمســـات فاخـــرة مثـــل فتحة الســـقف 
البانوراميـــة ومقاعد زيرو غرافيتي لراحة 

فائقة.
وتُعـــزز التقنيات المتقدمة، بما في ذلك 
شاشـــتان قياس 12.3 بوصة، ونظاما أبل 
كار بـــلاي وأندرويـــد أوتو اللاســـلكيان، 
ونظام صوت بوز بعشـــرة مكبرات صوت، 
من تجربة الاتصال والترفيه. وقال تييري 

صباغ، نائب رئيس نيســـان، ”لطالما كانت 
كيكس سيارة مفضلة في الشرق الأوسط، 
حيـــث لاقت استحســـان الســـائقين الذين 
يبحثون عـــن مزيج من التفـــرد والعملية 
والأناقـــة والميـــزات المتطورة في ســـيارة 

كروس أوفر مدمجة جريئة ومميزة.“
وأكـــد في بيان نشـــرته الشـــركة على 
منصتهـــا الالكترونيـــة أنـــه مـــع كيكـــس 
الجديـــدة كليًـــا، ”أعدنا تصـــور ما يمكن 
أن تقدمه هـــذه الفئة حيث نقدم مســـاحة 
أكبـــر وأداءً مُحسّـــنًا وتقنيـــات اتصـــال 
متقدمـــة لتلبيـــة الاحتياجـــات المتطـــورة 

لأنماط الحياة الديناميكية اليوم.“
وأضاف صباغ، رئيس 
إنفينيتي الشرق الأوسط 

والسعودية ورابطة الدول 
المستقلة إن ”الزبائن 
يبحثون عن سيارة 

تتماشى مع حياتهم وتوازن بين الوظائف 
والراحـــة والخصوصية، وهـــذا ما توفره 

كيكس بتصميمها الجريء.“
وتُقـــدم كيكـــس 2025 حضـــورًا قويًـــا 
بتصميمهـــا المتطـــور والديناميكـــي، مما 
يخلق مظهـــرًا جريئًا ومبتكـــرًا من جميع 

الزوايا.
وتتميـــز الواجهـــة الأماميـــة القويـــة 
بمصابيح أماميـــة ليد أنيقـــة ومنخفضة 
الارتفاع تحُسّـــن الرؤية الليلية، وتتكامل 

مع مصابيح ليد 
النهارية 

التـــي تعمل كمؤشـــرات انعطـــاف باللون 
الكهرمانـــي. كما تُعـــزز المصابيح المميزة 

المتوفرة مظهرها المميز.
وتبرز الســـيارة الأطول والأكثر عرضًا 
من سابقتها، حضورها الجريء بعجلاتها 
المصنوعة من ســـبائك معدنيـــة قياس 19 
بوصـــة وتصميمات ألـــواح جانبية متقنة 
مســـتوحاة من نعـــال الأحذيـــة الرياضية 

للمزيد من الملمس والجاذبية البصرية.
أما مـــن يرغب فـــي التميز، فســـيُقدّر 
عشر،  الخمســـة  الخارجية  الألوان 
بما في ذلك ستة خيارات ألوان 

ثنائية اللون متوفرة.
وتتميز كيكس بنفس 
القدر من التألق من الخلف، 
مع جناح سقف أنيق، 
ومصابيح خلفية ليد تقسم 
الباب الخلفي إلى قسمين 
وتلتف حول مصابيح 
مدمجة على الرفارف الخلفية 

الواسعة.
المســـاحة  لتحســـين  صُممـــت  وقـــد 
الداخلية لراحة الركاب وحيز الأمتعة، مع 
الحفاظ على حجـــم خارجي صغير يجعل 

القيـــادة وركن الســـيارة فـــي المدينة غاية 
في الســـهولة. ومن الداخل، تُبهر السيارة 
الجميع بلمســـاتها الداخلية الفريدة التي 
تجمع بـــين الأداء العملي المتـــين والراحة 
الفائقة. ويوفر الســـقف البانورامي مزيدا 
مـــن الإضـــاءة والتهويـــة فـــي المقصورة، 
بتصميم جديـــد يقلل من مســـاحة الرأس 

ويقلل من ضوضاء الرياح.

وإضافـــةً إلـــى جاذبيتهـــا الفاخـــرة، 
يســـتفيد الســـائقون والـــركاب أيضًا من 
مقصورة أكثر اتســـاعًا مع مســـاحة أكبر 

للأكتاف والركب في كلا الصفين.
ولأول مـــرة في هذه الطراز، يســـتخدم 
كلا الصفـــين مـــن المقاعد تصميـــم مقاعد 
نيســـان زيرو غرافيتي، مما يســـاعد على 
توزيع الوزن والضغط على أجسام الركاب 

للمزيد من الراحة وتقليل التعب.
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أودي إي الاختبارية الفاخرة نتاج 

تعاون بين الشركة الألمانية وسايك 

وتعتمد منصة سيارات كهربائية 

مخصصة للصين

نظام ليدار هيساي لا 

يضاهيه أي نظام آخر 

على الإطلاق

أندرو فان

إصدار الدفع الرباعي يتمتع 

بمدى سير يبلغ 568 

كيلومترا بشحنة واحدة 

بزيادة قدرها 6.6 في المئة 

مقارنة بالموديل السابق

لطالما كانت كيكس 

سيارة مفضلة في الشرق 

الأوسط

تييري صباغ

 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) - حققت 
ســـيارة تســـلا موديـــل واي خـــلال العام 
الماضي مبيعات رائعـــة لدرجة أنها كانت 
تنافس ســـيارة تويوتا كـــورولا على لقب 

السيارة الأكثر مبيعا في العالم.
ونجحت الشركة الأميركية، المتخصصة 
في إنتاج الســـيارات الكهربائية، من خلال 
السيارة متعددة الأغراض (أس.يو.في) من 
الفئة المتوســـطة في جذب الناس إلى هذه 
الطرز مـــع إقناعهم بالنســـبة الجيدة بين 

الأداء والكلفة.
ولكن خلال الأسابيع والأشهر الماضية 
لم تصبح موديل واي الطراز الأكثر مبيعا، 
حيث تفوقت السيارات الكهربائية التابعة 
لمجموعة فولكسفاغن، وخاصة في ألمانيا، 

على موديلات تسلا.
وفي خضم ذلك انتشـــر بين المشـــترين 
أنباء حول طرح الموديـــل الجديد جانيبر، 
والـــذي ســـيتم طرحه في الأســـواق خلال 
مارس الجاري. وتحاول الشركة من خلاله 
إصلاح بعـــض أوجه القصـــور والعيوب، 
التي عانى منها الجيل الأول من السيارة.

ويشـــتمل الإصدار الجديد على قائمة 
طويلـــة من التفاصيـــل التقنيـــة، التي تم 
تحسينها بالفعل، وسيتم إطلاق المزيد من 

التحسينات لاحقا.
ويمكـــن التعرف علـــى الموديل الجديد 
بالفعل من مظهـــره الخارجي؛ حيث تأتي 
الســـيارة الجديـــدة بكشـــافات نحيفة مع 
ضوء المنعطفات المتوائم وشـــريط إضاءة 
ليد ممتـــد، والذي يمنح الســـيارة مظهرا 

مستقبليا.
علـــى  الخارجـــي  المظهـــر  ويعتمـــد 
العناصر الجمالية المســـتمدة من السيارة 
ســـيبر تـــراك ذات التصميم حـــاد الزوايا 
وسيارة الأجرة الروبوتية سيبركاب، التي 
تم تقديمها مؤخرا. وقامت تسلا بتصميم 
مقدمـــة الســـيارة بحيث تكـــون فعالة من 
حيث الديناميكية الهوائية وتوفير حماية 

جيدة للمشاة.
وشـــريط الإضاءة العريـــض والمضاء 
بشـــكل غير مباشـــر من أبـــرز التجهيزات 
الجديدة على المؤخـــرة، مع إعادة تصميم 
والمئـــزر  والاســـبويلر  الخلفـــي  الغطـــاء 
الخلفـــي بشـــكل كامـــل لتحســـين كفـــاءة 

الإيروديناميكية وتعزيـــز الثبات والاتزان 
عند السير على السرعات العالية.

ويتمتـــع إصـــدار الدفـــع الرباعي من 
جانبيـــر بمدى ســـير يبلـــغ 568 كيلومترا 
بشـــحنة واحدة في دورة الاختبار دبليو.
أل.تي.بي بزيادة قدرها 6.6 في المئة مقارنة 

بالموديل السابق.
تحســـين  إلـــى  ذلـــك  يرجـــع  ولا 
الإيروديناميكية فحســـب، بـــل أيضا إلى 
اســـتعمال إطـــارات جديـــدة ذات مقاومة 
دوران منخفضة وتحســـينات الكفاءة من 

خلال البرامج.

ولكن أثنـــاء القيـــادة العملية لا يمكن 
الوصـــول إلى مـــدى ســـير 568 كيلومترا 
بشـــحنة واحـــدة للبطاريـــة، ومـــن واقع 
التجربـــة فإنه يمكـــن قطع مســـافة تصل 
درجـــات  ظـــل  فـــي  كيلومتـــرا   400 إلـــى 
حـــرارة حـــول نقطـــة التجمد، وقـــد يزيد 
مـــدى الســـير قليـــلا فـــي ظـــل درجـــات 

الحرارة الصيفية.
وتتمثل أفضل طريقة لشـــحن السيارة 
الجديـــدة فـــي اســـتعمال شـــاحن تســـلا 
سوبرتشـــارج، حيث لا يتطلب الأمر سوى 

توصيل القابس بمقبس الشحن.
ولا يحتاج المرء إلـــى أية تطبيقات أو 
بطاقة شـــحن أو بطاقة ائتمان؛ لأن شاحن 
تسلا يتعرف على الســـيارة تلقائيا ويبدأ 
عملية الفوترة. كما يمكن الشـــحن من أي 
محطة شـــحن عامة أو بواســـطة صندوق 
حائـــط منزلي، لأنهـــا تعتمد علـــى قابس 

معياري.
وكان موديـــل واي الأصلـــي ســـيارة، 
عندمـــا تم طرحه في الأســـواق قبل خمس 
ســـنوات، واحـــدا مـــن أكثـــر الســـيارات 

الكهربائية اقتصادية في العالم.

ــــــد من شــــــركات تصنيع  تتجــــــه المزي
الاســــــتفادة  إلى  فاخــــــرة  طــــــرازات 
مــــــن طفــــــرة تكنولوجيا الســــــيارات 
الكهربائية في الصين للمساعدة في 
تحســــــين أوضاعها في هذا السباق 
العالمي الشــــــرس، فــــــي الوقت الذي 
تكافح فيه شــــــركات إنتاج المركبات 
ــــــة لمواكبة هــــــذا التطور الذي  التقليدي

أصبح أمرا حتميا اليوم.

تسلا تدخل تحسينات

واسعة على أيقونتها

واي جانبير 2025

كيكس 2025 تتحدى المألوف بتصميمها المذهل والتقنيات المبتكرة

طرازات فاخرة تستغل منجم تكنولوجيا

السيارات الكهربائية الصيني
مرسيدس تستعين بمستشعرات ليدار من هيساي لتطوير نماذج قيادة ذكية

بلا تكنولوجيا، القوة والفخامة بهما قصور

اكتشف بنفسك أسرار الإصدار الجديد

.2023 ة بعام
دي وغيرهـــا مـــن 
لمحليـــة، لا يشـــهد 
. فخلال الشهرين 
ه ي ي

ارتفعـــت مبيعات 
46 6 الصين بنسبة

لماضي.
ــة من الطـــرازات 
صناعة السيارات 
لخـــارج لدفع عجلة 
ي.دي وحدها أكثر 
لخارج حتى الآن 

د من شـــركات
خـــرة جاهـــدة 
ت الأخـــرى بعد

العوائق. 
وتُعدّ هذه 

المستشعرات 
جزءًا من 

العديد من 
أنظمة القيادة 

الذاتية التي 
تُطوّرها شركات 
ي

صناعة

في الصين.
وتعمل هيساي
على توسيع
خطي إنتاج في
الصين للوصول
إلى طاقة
سنوية تزيد عن

شـــركة ليـــب
الرياضيـــة مت
المـــزودة بميز
ألف د 17.9 من
ف ويقـــول 
بنظام ليدار أي
هيســـاي، وال
دولار لكل جها
الأمان والوسا
ومع مضي
المبادرة، يمك
الليـــدار من
تحســـين أد
الخاصـــة ب
الحفاظ على
التكنولوجيا

أودي إي الاختبارية الفاخرة نتاج 

تعاون بين الشركة الألمانية وسايك 

وتعتمد منصة سيارات كهربائية

مخصصة للصين

ى ر ر
نـــه مـــع كيكـــس
تصـــور ما يمكن
نقدم مســـاحة ث
قنيـــات اتصـــال

م

جـــات المتطـــورة
ية اليوم.“

س

ل

ي زو
الواجهـــة الأماميـــة القويـــة  وتتميـــز
بمصابيح أماميـــة ليد أنيقـــة ومنخفضة 
الارتفاع تحُسّـــن الرؤية الليلية، وتتكامل 

حح

مع مصابيح ليد 
النهارية 

ي و بو
مســـتوحاة من
للمزيد من الملمس
أما مـــن ير
الألوان 
بما ف

ا

و

مد
الو
صُمم وقـــد 
الداخلية لراحة
الحفاظ على حج

المحرك الأقوى وناقل الحركة المتطور

يتكاملان ليمنحا السائقين أعلى أداء،

مع قيادة أكثر كفاءة في استهلاك الوقود



 الربــاط - يعد تثميـــن العمل المنزلي 
للمرأة مســـألة عدالـــة اجتماعية وإظهار 
إنصاف للنســـاء اللواتـــي يتولينه، وفق 
دراســـة لمركـــز السياســـات مـــن أجـــل 
الجنـــوب الجديـــد. ودعـــا المركـــز إلى 
وتقييمه  قياس هذا العمل ”غير المرئي“ 
واحتســـابه ضمن الناتج الداخلي الخام 
للبلـــد، مـــوردا أن ”المرأة مســـؤولة عن 
معظم الأنشـــطة، بأجر ضئيل أو معدوم 
واعتـــراف اجتماعـــي ضئيـــل ولا بد من 
ضـــرورة إمكانيات إشـــراكها في الثروة 

المكتسبة داخل الأسرة“.
وأوضحـــت الدراســـة التي نشـــرها 
المركـــز بعنـــوان ”العمـــل غيـــر المرئي 
للمرأة“ أن التوزيع الجنســـاني للأنشطة 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة يكشـــف عن 
عدم تناســـق أساســـي، موردة أن المرأة 
مسؤولة عن معظم الأنشطة، بأجر ضئيل 
أو معـــدوم واعتـــراف اجتماعي ضئيل، 
مســـجلة أن مســـألة الاعتـــراف بالعمل 
المنزلـــي وغيـــر المدفـــوع الأجـــر هي، 
قبل كل شـــيء، مســـألة عدالة اجتماعية، 
مشـــيرة إلى أنها تسمح بالاعتراف بهذه 
المســـاهمة، الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 
على حد ســـواء، للذيـــن يقدمونها، ولها 
آثـــار كبيـــرة ليس فقـــط على المـــرأة أو 
الأســـرة، بل أيضا على المجتمع بشـــكل 

عام.
وأكدت الدراســـة أن الاعتراف بقيمة 
العمل المنزلي للمرأة من شـــأنه أن يعزز 
قيمـــة الأشـــخاص الذيـــن يقومـــون به، 
مشـــيرة إلى أن ”البيانات المســـتخرجة 
من الدراســـات الاستقصائية الاجتماعية 
العامة ســـتمكن مـــن تنفيذ السياســـات 
الخاصـــة بهـــؤلاء الأشـــخاص، ومن ثم 
تيســـير مهمتهم، ومن شأن هذه التدابير 
والضريبية  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
أن تســـهم فـــي تحســـين وضـــع المرأة، 
المسؤولة أساسا عن العمل غير المرئي 
(العمل المنزلي)، واستقلالها الاجتماعي 
والمالـــي، مبـــرزة أن تقييـــم العمل غير 
المرئـــي وإدراجه فـــي الناتـــج المحلي 
الإجمالي من شـــأنه أن يجعل مســـاهمة 

المرأة في المجتمع مرئية“.
وهو ما ذهبـــت إليه دراســـة حديثة 
للمندوبيـــة الســـامية للتخطيـــط، حول 
مشـــاركة النســـاء فـــي ســـوق الشـــغل 
المغربـــي، بالتأكيـــد أن النســـاء ربـــات 
البيـــوت يمثلن 74 في المئة من النســـاء 
غير النشـــيطات بالمغرب و54 في المئة 
منهـــن يصرحـــن بـــأن رعايـــة الأطفـــال 
والأعباء المنزلية تبقى الأسباب الرئيسة 

وراء عدم ولوجهن سوق الشغل.
كما لفت رئيس قسم تأثير السياسات 
الدراســـات  بمديريـــة  الاجتماعيـــة، 
الاقتصادية والتوقعات المالية، حســـين 
إهنـــاش، خلال مشـــاركته فـــي فعاليات 

حـــوار إقليمـــي رفيـــع المســـتوى حول 
اقتصـــاد الرعايـــة، قبل أيـــام بالعاصمة 
الأردنية، إلـــى أن رعاية الأطفال الصغار 
وراء  الكامنـــة  العوامـــل  أحـــد  شـــكلت 
انخفـــاض عمالة النســـاء فـــي المغرب، 
وحصول المرأة على الشـــغل، مشيرا في 
هذا الصدد إلى أن معدل نشـــاط النساء 
انخفض من 30.4 في المئة سنة 1999 إلى 
19 في المئة ســـنة 2023، أي بتراجع بـلغ 

11.4 نقطة خلال 25 سنة.
ومن أجل حل إشـــكالية التنازع بين 
الزوجين فـــي تدبير الأموال المكتســـبة 
بينهما، عمل المشرع المغربي على تقنين 
عرف الكد والســـعاية من خلال المادة 49 
من مدونة الأسرة، التي حصرت حق الكد 
والســـعاية في الزوجة فقط، كما وســـع 
المشـــرع المغربي من النطاق الجغرافي 
أو المكاني لحق الكد والســـعاية ليشمل 

المناطق الحضرية والقروية.
وقـــال ياســـين بنقـــدرو، باحـــث في 
الشؤون القانونية، لـ“العرب“، إن المادة 
49 مـــن مدونـــة الأســـرة تعتبـــر بمثابة 
النص التشـــريعي الذي ينظـــم حق الكد 
والسعاية وسندنا، في ذلك أن الغاية من 
إقرار المادة 49 من مدونة الأســـرة كانت 
معالجة إشـــكالية التنازع بين الزوجين 
بخصـــوص الأموال المكتســـبة بينهما، 
وإعطـــاء كل منهما الحق فـــي المطالبة 
بنصيبـــه مما ســـاهم به فـــي تنمية تلك 
الممتلكات حتى ولو انعدم اتفاق كتابي 
بشـــأن ذلـــك، وهو الأمـــر الذي يســـمح 
بتطبيق مقتضيـــات المادة 49 من مدونة 

الأسرة على نظام الكد والسعاية.

وأُحيلت دراسة مركز السياسات من 
أجل الجنـــوب الجديد، على مكتب العمل 
الدولي الذي أكـــد أنه إذا كان هذا العمل 
غيـــر المرئـــي غير المدفـــوع الأجر الذي 
تقوم به النساء، تم دمجه في إحصاءات 
العمـــل، عندئذ ســـيكون معدل مشـــاركة 
المرأة مســـاويا لمعدل مشـــاركة الرجل، 
أو حتـــى أعلى منه، وفـــي المقابل، لفتت 
الدراسة ذاتها إلى أن حساب العمل غير 
المرئـــي (العمل المنزلـــي) غير المدفوع 
الأجـــر هـــو إظهـــار الإنصـــاف للنســـاء 
اللواتـــي يتولين هذا العمـــل في الغالب 
والتعـــرف على أهمية ما يأتينه من مهام 
للأســـرة والمجتمـــع وجعـــل العمل غير 
مدفوع الأجر مرئيا من خلال إدماجه في 

الناتج المحلي الإجمالي.
النسائية  الجمعيات  بعض  وطالبت 
النظر  بإعـــادة  بالمغـــرب،  والحقوقيـــة 

في الأســـاس الـــذي بنيت عليـــه المادة 
49، وهو مبدأ اســـتقلال الذمـــة المالية 
للزوجيـــن، ودعـــت إلـــى تثميـــن العمل 
المنزلـــي، لتصبـــح الزوجة شـــريكة في 
مـــال الزوج، حتى لو كانـــت غير موظفة 
وليـــس لها دخل مادي، وقـــد ألح اتحاد 
العمل النسائي، على اعتماد إلزامية عقد 
تدبير ممتلكات الأسرة واشتراطه ضمن 
الوثائق اللازمة لملـــف الزواج، والنص 
صراحة على اعتبار دور العمل المنزلي 
وتربيـــة الأطفـــال فـــي تقييم مســـاهمة 

النساء.
وبشـــأن تدبيـــر الأموال المكتســـبة 
ذكـــرت مذكـــرة ”التوحيـــد والإصـــلاح“ 
ذات التوجـــه المحافـــظ، أن التوجهات 
الجديدة المعلن عنها أطرت بشكل جديد 
تدبيـــر الأموال المكتســـبة أثناء العلاقة 
الزوجية، مـــع تثْمين عمل الزوجة داخل 
المنـــزل، واعتباره مســـاهمة في تنمية 
الأموال المكتســـبة خلال قيـــام العلاقة 
الزوجيـــة، ومـــع ذكرها أنهـــا تؤكد على 
حقـــوق طرفي الـــزواج في ما اكتســـباه 
من أموال مكتســـبة خـــلال فترة الزواج، 
وهـــو مـــا أطرته المـــادة 49 مـــن مدونة 
الأســـرة الحالية بوضوح كاف، وتؤكده 
نصوص الشـــرع من كتاب وســـنة، ومن 
هـــذا المنطلـــق عبـــرت حركـــة التوحيد 
والإصلاح، عن رفضها لهـــذا المقتضى 
منبهـــة إلـــى خطـــورة هـــذه التوجهات 
المطلقـــة ومآلاتها غيـــر الواضحة على 
بناء الأســـرة واســـتقرارها، مسجلة أن 
”اعتمـــاد تثميـــن العمـــل المنزلـــي مـــن 
شـــأنه أن يجعـــل مـــن الأســـرة بمثابة 
’شركة تعاقدية‘، تســـودها قيم المكايدة 

والمشـــاحنة بـــدل قيم الفضـــل والعدل 
والرحمة والمكرمة“.

ومـــن وجهـــة نظـــر خبـــراء مركـــز 
السياســـات من أجل الجنـــوب الجديد، 
فإنه من شـــأن تثمين العمـــل المنزلي أن 
”يحد مـــن فقر المـــرأة من خـــلال ضمان 
الأمـــن المالي لأولئك الذين يؤدون أعمالا 
غير مرئية بدوام كامل، وإضافة إلى ذلك، 
دعوا إلى قياس وتقييم واحتساب عوائد 
العمل المنزلي في الناتج الداخلي الخام، 
كما التـــزم المغرب بالقيام بـــه في إطار 
المؤتمـــرات الدولية المعنيـــة بالمرأة“، 
مسجلين أن ”الهدف من هذا الإجراء هو 
قياس العمل غير مدفوع الأجر باستخدام 
البيانـــات التي تم الحصـــول عليها من 
الدراســـات الاســـتقصائية الاجتماعيـــة 

العامة بشأن استخدام الوقت“.
ويمكن للإحصائيات الاســـتقصائية، 
لاســـيما إذا أجريت على فترات منتظمة، 
أن تمكـــن من وضـــع أســـاس إحصائي 
يمكـــن من رصـــد التغيرات في الســـلوك 
النوعي وهيـــكل اســـتخدام الوقت وهو 
أيضا وسيلة لإعطاء صورة أكثر اكتمالا 
للإنتـــاج المحلـــي وإدراج العمـــل غيـــر 
المأجـــور في الناتـــج المحلي الإجمالي، 
حسب دراســـة مركز السياسات من أجل 

الجنوب الجديد.

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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 القاهــرة - أكد تصعيــــد برلماني ضد 
الحكومــــة في مصر بســــبب ارتفاع معدل 
التســــرب من التعليم مؤخرا، عمق الأزمة 
المرتبطــــة بعــــزوف شــــريحة من الأســــر 
عــــن تعليــــم أولادهــــا لأســــباب اقتصادية 
واجتماعيــــة، وتراجع قيمة التعلم بشــــكل 
ملحوظ، بما يؤدي مستقبلا إلى انتكاسة 
أســــرية، حذر منهــــا أعضاء فــــي مجلس 

النواب وطالبوا بتدخل عاجل.
وتقــــدم عدد من نــــواب مجلس النواب 
(البرلمــــان) بطلبــــات إحاطــــة إلــــى وزير 
التربية والتعليم بعد إحصاءات رســــمية 
صــــدرت عــــن الجهــــاز المركــــزي للتعبئة 
والإحصــــاء (حكومي)، تحدثــــت عن زيادة 
معدل التسرب التعليمي وانقطاع شريحة 
كبيرة من الطلاب عن المدارس، ما يؤسس 
لأميــــة متصاعدة ســــتكون لهــــا تداعيات 

خطيرة.
واقترح عدد من أعضاء البرلمان ربط 
التحــــاق الطلاب وحضورهــــم بالمدارس 
بحوافز ومميزات جديدة بمختلف برامج 
مكافآت  وتقديــــم  الاجتماعيــــة،  الحمايــــة 
ماليــــة صغيرة للطــــلاب الذيــــن يحققون 
نتائج جيدة في الاختبارات أو يحضرون 
بانتظام، مع توفير منح دراســــية إضافية 
للطــــلاب المتفوقيــــن مــــن أبنــــاء الأســــر 

البسيطة.
وحــــذر برلمانيون من ضيــــاع جهود 
حكوميــــة لعصرنة الأســــرة المصرية، لأن 
التســــرب التعليمــــي ينعكس ســــلبا على 
منســــوب الوعي في المجتمع، مع تكريس 
الجهل الأســــري وتوريث أفــــكار وعادات 
بالية يجــــب القضاء عليهــــا، مثل الزواج 
المبكــــر وختــــان الإناث وعمالــــة الأطفال، 
وهي ســــلوكيات يعود معظمها لانتشــــار 

الأمية بين أجيال قديمة وجديدة.
لتعديل  ســـابقا  الحكومـــة  وتحركـــت 
قانـــون التعليـــم لمعاقبـــة ولـــي الأمر إذا 
انقطع الابن عن الدراســـة مع فرض غرامة 
مالية على الأب وحرمان أســـرته من بعض 
الخدمات الأساسية إلى حين عودة الطفل 
إلى المدرســـة، لكـــن البرلمـــان رفض هذا 
المقترح حتى عاد مجددا ليطالب بتطبيقه 
بصيغة أخرى مرتبطة بالحرمان من الدعم.
ويســــعى مجلــــس النــــواب مــــن وراء 
مقتــــرح ترهيــــب الأســــر التي تستســــهل 
تســــريب أولادها من التعليم إلى الضغط 
علــــى أربــــاب الأســــر، لكن تظل المشــــكلة 
في تهــــاوي قيمة التعلم عند شــــريحة من 
العائــــلات تتعامل مع المدرســــة على أنها 
مضيعــــة للوقت والجهد والمــــال، في ظل 
ظروف معيشــــية ضاغطة تتطلب توظيف 

الأبناء من الصغر.

ولدى الحكومة إســـتراتيجية تســـعى 
لتحقيقها مرتبطة بنســـف الجهل الأسري 
عبـــر تحضـــر الأبنـــاء تمهيـــدا للقضـــاء 
علـــى الموروثات والعادات الســـلبية، لأن 
المتســـربين من المدارس ســـيكونون في 
المستقبل القريب مســـؤولين عن عائلات 
وأطفـــال، والخطر أن يرثـــوا نفس الأفكار 
والخرافـــات أو يقعوا فريســـة لمعتقدات 

أسرهم.
وقد يكـــون التصعيـــد البرلماني ضد 
الحكومـــة فـــي ملـــف التســـرب التعليمي 
مقدمـــة لاتخـــاذ إجـــراءات صارمـــة كانت 
تحتاج إلى مظلة تشريعية لتنفيذها، وهذا 
توجه مطلوب على وجه السرعة، لكن تظل 
العبرة في وضع آلية واقعية تضمن إعادة 
المتســـربين إلى المدارس وتحظر على أي 

أسرة ضياع حق أولادها في التعليم.
وطالـــب حقوقيـــون معنيون بشـــؤون 
الطفـــل فـــي مصر بـــأن تتدخـــل الحكومة 
سياســـة  عـــن  بعيـــدا  إيجابـــي  بشـــكل 
الترهيـــب والوعيد الموجهة إلى الأســـرة 
التي يتســـرب أولادهـــا مـــن التعليم، لأن 
احتـــواء أمية الأطفال وإنقاذهم من الجهل 
والظروف الأســـرية الصعبة يتطلب تحمل 
فاتورة تعليمهم، بدلا من حرمان آبائهم من 

الدعم الحكومي.

ويعتقـــد هـــؤلاء أنـــه حـــال تمســـكت 
الحكومـــة بوجهـــة نظـــر البرلمـــان فـــي 
حرمان تلك الأســـر من المساعدات وبعض 
الخدمـــات، فإن ذلك لن يقـــي المجتمع من 
أزمات أســـرية مســـتقبلية، وسيظل هؤلاء 
الصغار عند الكبر يحملـــون نفس الأفكار 
الرجعيـــة، بل قد يحرمـــون أبناءهم أيضا 
من التعليم، إضافـــة إلى توريث كل ما هو 

سلبي، فكرا وسلوكا.
وهناك من يعارض التوجه البرلماني، 
دوائـــر  أن  يعنـــي  التهديـــد  أســـلوب  لأن 
صناعـــة القـــرار لا تمتلك خطـــة واضحة 
لإعادة الأطفال المتســـربين إلى المدارس، 
وهؤلاء لا ســـبيل لدمجهم ســـوى تحسين 
البيئة التعليمية، والتعامل برفق مع أبناء 
الطبقة البســـيطة، وتوعية أسرهم ومحو 
أميتهم والنزول إلى مستواهم الفكري عند 

تثقيفهم.
وتكمـــن الخطورة فـــي أن الطفل الذي 
ينتمي إلى أســـرة بسيطة ولم يتعلم ليغير 
واقعه وحياته ويرســـم مستقبله بعيدا عن 

الفقـــر والعوز، فإنه قد يكبـــر فقيرا. ولأنه 
لم يتعلم من الأســـاس سيكون من الصعب 
عليه تأســـيس كيان أسري يؤمن بالتعليم 
كهدف أساســـي، وما يترتـــب على ذلك من 
تصرفـــات وســـلوكيات هدامة قـــد يصبح 

تغييرها مستحيلا.
وتلـــك المخـــاوف حـــذر منهـــا نواب 
داخل البرلمان، فعندما يكبر الصغير غير 
المتعلـــم على أن ختـــان الإناث عادة يجب 
تطبيقهـــا والزواج المبكر مباح كوســـيلة 
للهروب من الأزمات المعيشية، ثم يكتسب 
ثقافته من الشارع وليس البيئة التعليمية، 
ويفتقـــر للحـــد الأدنى من المعرفة بشـــأن 
التكوين الأمثل والأنســـب للعائلة السوية 
سيساهم في بناء أســـر غير متماسكة ولا 
تؤمـــن بالتعليم كأســـاس للتقـــدم والرفاه 
والوعـــي، ومـــن ثمـــة ســـيتكرس الجهل 
والإيمان بالخرافات والسلوكات المنحرفة 

وغير السوية.
العلاقات  فـــي  متخصصـــون  ويؤكـــد 
الأسرية بالقاهرة أن القضاء على التسرب 
التعليمي ليس مهمة مستحيلة، المهم أولا 
البحث في خلفيات قرار كل أســـرة لا تعلم 
أولادها، من خلال إجراء حوار مع الأهالي 
لمعرفـــة الأســـباب التي دفعتهـــم إلى هذا 
المسار، وبعد ذلك يتم وضع حلول واقعية 
ومرتبطة بمشكلات الأســـرة لتكون حلولا 

ناجزة.
قال عـــلاء الغنـــدور الاستشـــاري في 
شؤون الأســـرة أن الجزء الأكبر من مشكلة 
التســـرب مرتبط بظروف معيشية، وأخرى 
نفســـية تتعلـــق ببعـــض الأبنـــاء نتيجة 
كراهية التعلم، وثالثة لها جذور مادية بأن 
تبحث بعض الأســـر عن توظيف الابن في 
مهنـــة أو حرفة حتى يســـاعد الأبوين في 
الإنفاق، وهذا يحتاج إلى إطلاق مشـــروع 

قومي لمواجهة التسرب.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
حلـــول التســـرب التعليمـــي تحتـــاج إلى 
حوافـــز إيجابيـــة لا ترهيـــب، وعكس ذلك 
ستكون هناك تداعيات سلبية على عصرنة 
الأسرة، وما يترتب على ذلك من سلوكيات 
سيتم توريثها لســـنوات مقبلة، ولن يفلح 
أي قانـــون فـــي مواجهتها، مثـــل الختان 
والأمومة المبكرة، لأن التسرب أخطر شيء 

على استمرار الزواج المبكر.
ووفق جهاز الإحصـــاء الحكومي، فإن 
عدم تعليم الفتيات يتصدر قائمة الأسباب 
وراء اســـتمرار تزويـــج القاصـــرات فـــي 
المناطـــق الريفية والشـــعبية والحدودية، 
حيـــث تقتنع بعض الأســـر بضرورة زواج 
الفتاة في ســـن صغيرة بدلا مـــن تعليمها 
والإنفـــاق عليها، لكـــن الحكومـــة لا تزال 
تحارب الزواج المبكر دون علاج الســـبب 

الرئيسي للمشكلة.
بعـــض الأهالـــي الحكومـــة  ويُحمـــل 
المســـؤولية وأنهـــا الســـبب فـــي ارتفاع 
بســـبب  المدرســـي  التســـرب  معـــدلات 
ارتفـــاع تكلفة الإنفاق علـــى التعليم ورفع 
المصروفـــات الدراســـية رغـــم الظـــروف 
المعيشـــية الصعبة، ما دفع بعض الأســـر 
إلـــى حرمان أولادها مـــن التعليم لعجزها 
عن توفير متطلبات الأبناء دراســـيا، حتى 
إن كانوا متفوقيـــن وبإمكانهم تغيير حال 

الأسرة.

ــــــون مصريون من زيادة معدل التســــــرب التعليمي ما  حــــــذر خبراء وحقوقي
يهدد بانتكاســــــة أسرية في مصر، ودعوا إلى التخلي عن سياسة الترهيب 
الموجهة إلى الأســــــرة التي يتسرب أولادها من التعليم، مؤكدين أن احتواء 
أمية الأطفال وإنقاذهم من الجهل والظروف الأسرية الصعبة يتطلب تحمل 

فاتورة تعليمهم، بدلا من حرمان آبائهم من الدعم الحكومي.

زيادة معدل التسرب التعليمي 

تثير انتكاسة أسرية في مصر
تحركات لربط برامج الحماية الاجتماعية 

بحضور الطلاب إلى المدارس
رعاية الأطفال والأعباء المنزلية من الأسباب الرئيسية 

وراء عدم ولوج النساء سوق الشغل

تراجع قيمة التعليم بشكل ملحوظ

الأعمال المنزلية عبء على المرأة

المرأة مسؤولة عن معظم 

الأنشطة، بأجر ضئيل، 

ومسألة الاعتراف بالعمل 

المنزلي هي قبل كل شيء 

مسألة عدالة اجتماعية

أحمد حافظ
كاتب مصري

تثمين العمل المنزلي ينصف 

المرأة المغربية بإشراكها 

في الثروة المكتسبة بعد الزواج

برلمانيون حذروا من ضياع 

الجهود لعصرنة الأسرة، لأن 

التسرب التعليمي ينعكس 

سلبا على منسوب الوعي 

في المجتمع



 تونــس - يســـعى المنتخب التونســـي 
في رحلة محفوفـــة بالمخاطر إلى ليبيريا 
لتحقيق الفوز فـــي مباراته غدا الاربعاء، 
ضمن الجولة الخامســـة مـــن التصفيات 
المؤهلة لـــكأس العالم لكـــرة القدم 2026، 
والإبقاء على صدارته للمجموعة الثامنة، 
قبل ملاقـــاة منتخب مـــالاوي في الجولة 
السادســـة يوم الاثنين المقبل في تونس. 
وســـتكون مباراة اليوم الأولـــى للمدرب 
العائد ســـامي الطرابلســـي، الذي استلم 
مهامـــه في فبراير الماضـــي خلفا لمواطنه 
منتصر الوحيشـــي. وتولى الطرابلســـي 
تدريـــب منتخـــب تونس فـــي الفترة بين 
عامي 2011 و2013، حيث قاد فيها (نسور 
قرطـــاج) للفوز بـــأول لقب في مســـابقة 
كأس أمم أفريقيـــا للمحليين عام 2011 في 

السودان.

ويأمل المنتخب التونســـي، الســـاعي 
للتواجـــد للمرة الســـابعة فـــي نهائيات 
كأس العالـــم، فـــي الظهور بوجـــه مغاير 
في مباراة ليبيريا بعد موســـم كارثي من 
حيث الأداء في عام 2024.  وعجز منتخب 
تونـــس عن تحقيق أي فـــوز في نهائيات 
كأس أمم أفريقيا الماضية في كوت ديفوار 
العام الماضي، وودع المســـابقة من الدور 
الأول بعـــد هزيمـــة وتعادلـــين. وضمـــن 
المنتخب التونســـي لاحقا التأهل بشـــق 
الأنفـــس لنهائيـــات كأس أمم أفريقيا في 

المغـــرب 2025، حيث جـــاء بالمركز الثاني 
لمجموعتـــه بعـــد تفريطـــه فـــي الصدارة 
بخســـارته المفاجئة فـــي الجولة الأخيرة 

ضد غامبيا على ملعب رادس.

ثقة كبيرة

وفـــي تصفيـــات كأس العالـــم، تحتل 
تونس صدارة المجموعة العاشـــرة بعشر 
نقاط متقدمـــة بنقطتين على منافســـتها 
المباشرة ناميبيا في المركز الثاني وثلاث 
نقـــاط عـــن ليبيريا فـــي المركـــز الثالث، 
بينمـــا تحتل مالاوي المركز الرابع بســـت 
نقـــاط وخلفها غينيا الاســـتوائية بثلاث 
نقـــاط. وقال الطرابلســـي إن اســـتمراره 
مـــع المنتخب يتوقـــف علـــى النجاح في 
التأهـــل لنهائيات مونديـــال 2026 المقررة 
في الولايـــات المتحدة وكندا والمكســـيك. 
واســـتدعى المدرب في المعسكر الإعدادي 
لمباراتي ليبيريا ومالاوي تســـعة لاعبين 
من الدوري التونســـي مـــن بينهم هداف 
الـــدوري حازم المســـتوري، لاعب الاتحاد 
المنستيري، و17 لاعبا محترفا، فيما خلت 
القائمة من لاعبي الترجي التونسي بطل 

الموسم الماضي.
وســـيحضر نجما الدوري الإنجليزي 
هـــداف ليفربـــول محمـــد صـــلاح ولاعب 
مانشستر ســـيتي عمر مرموش ومهاجم 
نانت الفرنسي مصطفى محمد على رأس 
تشـــكيلة مصر التي ســـتواجه مضيفها 
الإثيوبـــي في الـــدار البيضـــاء المغربية 
ضمن المجموعة الأولى. ويتطلع منتخب 
”الفراعنة“، متصدر الترتيب (10)، بقيادة 
المدرب حســـام حســـن إلى تحقيق الفوز 
على إثيوبيا وســـيراليون تواليا. وخلت 
القائمـــة من لاعـــب الأهلي إمام عاشـــور 
وعنصـــري الزمالك أحمـــد فتوح وناصر 
منسي، كما استبعد لاعب بيراميدز محمد 

حمدي بســـبب الإصابة. وقـــال مصطفى 
محمـــد ”لدينـــا مجموعـــة مـــن اللاعبين 
المميزين في مقدمهـــم محمد صلاح الذي 
يساعدنا كثيرا، والمنافسون يحسبون له 
حســـابا كبيرا، وبالتالي يمنحنا ذلك ثقة 

أكبر.“
المجموعة  متصدرة  الجزائر  وتنشـــد 
عـــن  الأهـــداف  بفـــارق   (9) الســـابعة 
موزامبيق، عدم التفريط بالنقاط الســـت 
عندمـــا تحل على بوتســـوانا الجمعة ثم 
تســـتقبل وصيفتهـــا. وتضرب تشـــكيلة 
بيتكوفيتش  فلاديمير  البوســـني  المدرب 
موجة غيابات وازنة ولا سيما لاعب وسط 
مرســـيليا اســـماعيل بن ناصر وحارس 
كاين الفرنســـي أنتوني ماندريا ولاعبي 
فينـــورد الهولنـــدي أنيس حاج موســـى 
ورامز زروقي ولاعب الاتحاد الســـعودي 
حســـام عوار ومهاجم الشـــمالي القطري 

بغداد بونجاح بسبب الإصابات.
أســـماء  لانضمام  الفرصة  وأتيحـــت 
ويتعلق  جديدة الـــى منتخب ”الخضـــر“ 
الأمـــر بمدافع غانغان الفرنســـي صهيب 
ناير (22 عامـــاً)، وعودة المهاجم ســـعيد 
بن رحمة ولاعب الترجي يوســـف بلايلي. 
وقال بيتكوفيتش ”ندرك أننا ســـنخوض 
مواجهتـــين صعبتين، صحيـــح أن هناك 
إصابـــات كثيـــرة، لكـــن ســـوف نحـــاول 
التأقلم مع هذا الوضع ومواصلة المســـار 
الـــذي بدأنـــاه ومســـاعدة اللاعبين على 

الانسجام.“
رابـــع  المغربـــي،  المنتخـــب  ويأمـــل 
مونديال قطر، مواصلة انتصاراته عندما 
يحل ضيفاً علـــى النيجر ثانية المجموعة 
الخامســـة بســـت نقـــاط الجمعـــة علـــى 
الملعب الشـــرفي بمدينة وجـــدة المغربية 
التي يعتمدها الثاني أرضا له. ويســـعى 
فريـــق المـــدرب وليد الركراكـــي، المتصدر 
بتسع نقاط، إلى وضع قدم في النهائيات 
بحصد النقاط الست في التوقف الحالي 
إذ سيســـتضيف نظيـــره التنزاني أيضاً 

الثلاثاء. 
ووجـــه الركراكي الدعـــوة إلى أربعة 
أســـماء جدد للالتحـــاق بكتيبة ”أســـود 
بـــروج  كلـــوب  لاعـــب  وهـــم  الأطلـــس“ 
البلجيكي شـــمس الدين طالبي ومهاجم 
رينجـــرز الأســـكتلندي حمـــزة إيغامـــان 

ومدافع إســـبانيول عمـــر الهلالي ولاعب 
مرسيليا بلال نادر.

وحافظ الفريق على هيكله الأساســـي 
بوجود الحارس ياسين بونو والظهيرين 
أشرف حكيمي ونصير مزراوي وعزالدين 
ويوســـف  ديـــاس  وإبراهيـــم  أوناحـــي 
النصيري وأمين عدلي، أما أبرز الغائبين 
فهناك لاعب الدحيل القطري حكيم زياش. 
متصدر  الســـوداني  المنتخب  ويخـــوض 
المجموعـــة الثانيـــة (10 نقـــاط) مواجهة 
مهمة ضـــد ملاحقه الســـنغالي (8 نقاط) 
في مدينة بنغازي الليبية. وتعد المواجهة 
مفصلية للمدرب الغاني كواسي أبياه، إذ 
أن الفـــوز فيها ســـيمنحه فرصة الابتعاد 

في الصدارة في سعي الفريق إلى التأهل 
الأول فـــي تاريخـــه. وســـيفتقد منتخـــب 
مدافعـــه مصطفـــى  ”صقـــور الجديـــان“ 

كرشوم. وكان المنتخب السوداني قد أقام 
معسكرا إعداديا في سلطنة عمان وتعادل 

مع منتخبها سلبا بلقاء ودي.

تعزيز الآمال

يســـعى المنتخـــب الليبـــي الثاني (7 
نقـــاط) إلـــى تعزيـــز آماله عندمـــا يلاقي 
ضيفـــه الأنغولـــي الرابع (6 نقـــاط) على 
ملعب شهداء بنينا في بنغازي الخميس 
ضمن المجموعة الرابعة. وتعاقد منتخب 

”فرسان المتوســـط“ مع المدرب السنغالي 
أليو سيسيه.

ويفتقــــد الفريــــق علــــي يوســــف نجم 
الإفريقــــي التونســــي للإيقــــاف. وتتصدر 
الكاميــــرون ترتيــــب المجموعــــة برصيد 8 
نقاط، قبل أن تلتقي مضيفها اســــواتيني 
الأربعاء، كما تلعب الرأس الأخضر الثالثة 
(7 نقــــاط) مع موريشــــيوس الخامســــة (4 
نقاط). ويســــعى منتخب نيجيريا لتحقيق 
فوزه الأول عندما يواجه متصدر المجموعة 
الثالثة منتخب رواندا، بينما تســــتضيف 
جنــــوب أفريقيــــا نظيرتها ليســــوتو. كما 
ســــيلتقي منتخــــب كوت ديفــــوار متصدر 

المجموعة السادسة، مع بوروندي.

منعطف حاسم للمنتخبات العربية في تصفيات مونديال 2026
تونس بوجه جديد ومصر تعول على صلاح ومرموش

تدخل المنتخبات الكبرى ولاســــــيما العربية منعطفا حاسما في التصفيات 
ــــــة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، إذ ســــــتخوض مواجهات  الأفريقي
ــــــات الجزائر وتونس  متفاوتة في الجولة الخامســــــة، حيث تســــــعى منتخب
ومصر والمغرب للتقدم خطوة إضافية. ويتأهل متصدرو المجموعات التسع 
إلى النهائيات، بينما سيتنافس أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني 

في جولة فاصلة لتحديد ممثل القارة في الملحق العالمي.

أرقام مبعثرة
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الجزائر متصدرة المجموعة 

السابعة (9)، تنشد عدم 

التفريط بالنقاط عندما 

تحل على بوتسوانا الجمعة 

ثم تستقبل وصيفتها

 لندن - يدرك دان بيرن مدافع نيوكاسل 
يونايتد أن مسيرته لم تسر بوتيرة ثابتة 
ولكن في ســـن الــــ32 عاما بـــدأت الأمور 
تتغير فجأة إلى الأفضل بالنسبة للمدافع 
فارع الطول الذي قد يحصل يوم الجمعة 
المقبـــل على فرصتـــه الأولى للمشـــاركة 
مـــع منتخب إنجلترا لكـــرة القدم. وتلقى 
بيرن اتصالا قبل خمســـة أيام من المدرب 
الجديـــد لمنتخب إنجلترا توماس توخيل 
الـــذي أبلغه بأنه ســـيكون في تشـــكيلته 
لمواجهتـــي ألبانيا ولاتفيـــا في ويمبلي 

ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
وفي يوم الأحد الماضي مهدت رأسية 
بيرن الســـاحرة، والتي كانت أول أهدافه 
هذا الموسم، الطريق أمام نيوكاسل للفوز 
بأول لقب محلي منذ 70 عاما، بعد تغلبه 
2 – 1 على ليفربول في نهائي كأس رابطة 
الأنديـــة الإنجليزيـــة مما جعلـــه محط 

أنظار الجميع الثلاثاء في ســـانت 
جورج بارك مقر منتخب إنجلترا.

وقـــال بيـــرن للصحافيـــين 
”مـــررت بأســـابيع ســـيئة. عندما 
أصبحـــت الســـاعة السادســـة من 
مســـاء الخميس ولم أسمع شيئا، 
قلـــت لزوجتـــي لا أعتقد أن شـــيئا 

ما ســـيحدث، ثم تلقيت رسالة 
نصيـــة مفادها هل ما 

زلت مستيقظا؟ قال 
توخيل إنه يتصل 
بكل مـــن لم ينضم 
لذا  التشكيلة،  إلى 
لـــم أعتقـــد أنني 

قال  لكنه  سأنضم. 
إنـــه يحتـــاج فقط 

إلـــى إنهـــاء اليـــوم 
بشكل جيد، ويرغب 

في ضمي.“
ويروي استدعاء بيرن 

قصة بها فيض من المشاعر 
للاعـــب تعلـــم مـــن تجاربه 

الحياتيـــة القاســـية. وُلد 
بيـــرن في بلايـــث، على مقربة 

من نيوكاســـل، وبـدأ مســـيرته الكـروية 
مـــع بلايث ســـبارتانز قبـــل انتقاله إلى 
دارلينجتـــون. وأمضى خمس ســـنوات 
فـــي فولهام، أعيـــر خلالها إلـــى يوفيل 
تاون وبـرمنغهام ســـيتي، قبل المغـادرة 

في عام 2016.

وبعـــد فتـــرة قضاهـــا فـــي ويجـــان 
أثليتيـــك، جـــذب بمســـتواه المميز 
نـــادي برايتـــون آنـــد هـــوف 
ألبيـــون، وبعدمـــا أثبـــت 
نفســـه كمدافع فـــي الدوري 
أتى  الممتـــاز،  الإنجليـــزي 
الـــذي  نيوكاســـل  نـــادي 
 ،2022 ينايـــر  فـــي  يحبـــه 

جنيـــه  مليـــون   13 ودفـــع 

إســـترليني (16.86 مليون دولار) ليأخذه 
إلى مسقط رأسه.

ساهم بيرن في فوز نيوكاسل بكأس 
الرابطة ومن ثمة في ترســـيخ مكانته في 
تاريخ النـــادي ولكنـــه الآن يضع نصب 
عينيـــه هدفا أعلـــى وهو الوصـــول إلى 
نهائيـــات كأس العالم العام المقبل. وقال 
بيرن للصحافيين ”لســـت مجرد مشجع، 
أرغـــب فـــي اللعب وتـــرك انطبـــاع جيد 
قدر المســـتطاع ثـــم محاولـــة الانضمام 
إلى المعســـكر التدريبي المقبـــل. لكن من 
الواضـــح أن حلـــم كل طفـــل صغير هو 

المشاركة في كأس العالم.
لذا بحصولي على هذه الفرصة وإن 
نجحت في اغتنامها سيكون أمرا مميزا، 
عندمـــا تضيع عليك الفرصـــة في فترات 
التوقف الدوليـــة العديدة، تبدأ في تقبل 
أن الوقـــت قد فـــات. لكن لحســـن الحظ 

منحني المدرب الجديد الفرصة.“
وتنـــاوب بيـــرن علـــى أدوار دفاعية 
مختلفة طوال مسيرته، بما في ذلك مركز 
الظهير الأيســـر، وقال إنه مستعد للعب 
في الجنـــاح الأيمن لكي يشـــارك. ولكنه 
ترك بصمته باعتبـــاره مدافعا قويا، كما 
وصفه بعض زملائـــه الجدد في 

المنتخب الإنجليزي.
وقــــال بيــــرن ”أتذكــــر 
أننــــي تدخلت بقــــوة على 
جــــارود بويــــن عندما كان 
في وست هام، وذهبت على 
الفور للاعتذار“، مضيفا أن 
مسيرته الطويلة جعلته أكثر 
مرونــــة. وتابــــع ”أعــــرف ما 
أجيده، والرأي الوحيد الذي 
يهم بالنسبة لي هو رأي إيدي 
وباقي  نيوكاسل)  (مدرب  هاو 
الجهاز الفني. شكك الكثيرون 
في مسيرتي. أعتقد أن الكثير 
من المشجعين الذين شاهدوني 
ألعــــب فــــي دارلينجتــــون لــــن 
يقولوا إنني سأجلس هنا في مؤتمر 

صحفي مع منتخب إنجلترا“.

 كوســتا نافارينو (اليونــان)- لم يسبق 
الأولمبيـــة  اللجنـــة  رئاســـة  لانتخابـــات 
الدوليـــة أن كانت مفتوحة إلى هذا الحد، 
مع وجود سبعة مرشحين يتنافسون على 
خلافة الألماني توماس باخ في الرئاســـة. 
وتزيد القواعد الخاصة لهذه الانتخابات 
التي وُضعت قبل قرن من الزمن من حالة 

عدم اليقين المحيطة بها.
منذ عـــام 1925، يتنافس المرشـــحون 
في جـــولات متتالية حتى يحصل أحدهم 
على الأغلبية المطلقة من أصوات أعضاء 
اللجنة الأولمبية الدولية الذين يجتمعون 
خلف أبـــواب مغلقة ويتركـــون أجهزتهم 
الإلكترونية عند المدخل. يُستبعد المرشح 
الحاصل على أقل عدد من الأصوات طالما 
لم تحُســـم النتيجة، وقد يتم اللجوء إلى 

تصويت فاصل في حالة التعادل.
بعد استبعاد المرشـــح الأقل حصولا 
على الأصوات، يُعلن باخ خلال الجلســـة 
اســـتبعاده من دون الكشـــف عـــن نتائج 
باقي المرشـــحين التي لن تُعـــرف إلا بعد 
الإعـــلان عـــن الفائـــز. ويمُكـــن أن تمتد 
عملية التصويـــت الخميس حتى الجولة 
السادسة في ظل وجود سبعة مرشحين. 
إذا حصـــل المتنافســـان النهائيـــان على 
نفـــس عـــدد الأصـــوات مرتـــين، يحـــق 
لبـــاخ التصويـــت لترجيح كفـــة أحدهما 
علـــى الآخر. لكـــن في الواقع، لم يســـبق 
لانتخابات اللجنـــة الأولمبية أن تجاوزت 
الجولـــة الثانيـــة مـــن التصويـــت، حتى 

عندمـــا انُتخـــب بـــاخ نفســـه في 
منافســـين،  خمســـة  أمـــام   2013
قبل أن يُعـــاد انتخابه في مارس 
2021 بأغلبيـــة شـــبه مطلقـــة (93 
صوتا مؤيدا مقابل صوت واحد 

معارض).
فـــي  أعضـــاء   109 ينشـــط 
اللجنـــة الأولمبيـــة الدوليـــة. في 
التصويت، يُســـتبعد الرئيس إلا 
في حال كسر التعادل، كما جميع 
الأعضـــاء الذيـــن ينتمـــون إلى 
نفس بلد أي مرشـــح طالما أنه لا 

يزال في الســـباق. هذا يعني أنه سيتعين 
على كل مـــن غي دروت، مارتـــان فوركاد 
ورئيس الاتحـــاد الدولي للتجذيف جان-

كريســـتوف رولان الامتناع عن التصويت 
طالما أن دافيـــد لابارتيان، رئيس الاتحاد 
الدولـــي للدراجـــات الهوائيـــة، لا يـــزال 
مرشحا. أما السويدي-البريطاني يوهان 
إلياش، فتعتبره اللجنة الأولمبية الدولية 
ممثلا عـــن اللجنة الأولمبيـــة البريطانية، 
مما يعني أن الجولة الأولى من التصويت 
ستشـــمل أقل من 100 عضـــو، مع ارتفاع 

العدد تدريجيا بعد إقصاء المرشحين.
تضم اللجنة الأولمبيـــة الدولية عددا 
من الرياضيين ورؤســـاء اللجان الأولمبية 
الوطنية والاتحـــادات الرياضية الدولية، 
إلى جانب ممثلين عـــن صناعة الرياضة 
وقـــادة سياســـيين، ممـــا يجعلهـــا كيانا 
متنوعـــا يصعب التنبؤ بأنماط تصويته. 

كما أن القواعد الصارمة للحملة 
تحظر  الانتخابيـــة 

أي دعـــم صريح من قبل أعضـــاء اللجنة 
الأولمبيـــة الدولية، ما يجعل المرشـــحين 
يتعاملون بحذر مع إشارات التأييد التي 

يتلقونها.
علـــى ســـبيل المثـــال، يحـــب البريطاني 
سيباســـتيان كو، مايسترو أولمبياد لندن 
2012 والمرشـــح لرئاســـة اللجنة، أن يذكّر 
بأنـــه ”لم يلتـــقِ أبدا بعضو فـــي اللجنة 
الأولمبيـــة الدوليـــة لـــم يصـــوّت لصالح 
علـــى الرغـــم مـــن أن العاصمة  لنـــدن،“ 
الإنجليزيـــة لـــم تتفوق علـــى باريس إلا 
فـــي الجولة الأخيرة من التصويت بفارق 
ضئيـــل (54 صوتا مقابل 50). إضافة إلى 
ذلك، فـــإن الانتقال من جولـــة إلى أخرى 
دون إمكانية النقاش، وعدم معرفة نتائج 
التصويت أو ترتيب المرشـــحين الذين لا 
يزالون في السباق، يجعلان عملية إعادة 
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 مســقط - يشــــارك المتحــــف الوطني 
فــــي المعــــرض الرقمي بعنــــوان ”المائدة 
جاهــــزة: تقاليــــد الطعــــام وموروثاته في 
العالم الإســــلامي“، الــــذي بدأ عبر صفحة 
الفــــن الإســــلامي لموقــــع ”متحــــف بــــلا 
ضمن سلســــلة المعارض الرقمية  حدود“ 
التي يقدمها المتحف؛ ويشــــارك المتحف 
مــــن خلال مقتنيــــات متحفية تجســــد قيم 
الضيافة والكرم العُمانية وتســــلط الضوء 
على أنماط الحياة التقليدية في المجتمع 
العُمانــــي، في إطار جهــــوده في التعريف 

بالموروث الثقافي العُماني.
يشارك المتحف الوطني في المعرض 
الرقمي بمجموعة من المقتنيات المتحفية 
التي تعكس أبرز الرموز الثقافية لسلطنة 
عُمان، خاصة فــــي مجال الكرم والضيافة، 
وتبــــرز الصناعــــات النحاســــية العُمانية 
التــــي تُعد مــــن أقــــدم الحــــرف التقليدية، 
حيث يســــتخدم الحرفي العُماني النحاس 
في أدوات تحضير الطعــــام وتقديمه مثل 
القدور النحاســــية التي تُســــتخدم لطهي 
الأرز والقمــــح والتمر، كما يتميز المتحف 
بعرض نمــــاذج مــــن أدوات الضيافة مثل 
التــــي تســــتخدم فــــي تقديم  ”الصينيــــة“ 
القهــــوة العُمانيــــة، ويعرض ”الســــحلة“ 

بشــــكلها الدائري المميز ونقوشــــها التي 
تنتهــــي بمزراب لغســــل أيــــدي الضيوف، 
التي  إضافــــة إلــــى ”حاويــــات البخــــور“ 

تُستخدم في تخزين اللبان والبخور.
ويعــــرض المتحــــف إبريــــق القهــــوة 
العُمانــــي التقليــــدي ”الدلة“ الــــذي يتميز 
بتصميمــــه الأنيــــق ويُعد من أبــــرز رموز 
الضيافة، وتجدر الإشــــارة إلى أن ”القهوة 
مدرجة فــــي قائمة اليونســــكو  العربيــــة“ 
للتراث الثقافي اللامادي، وتركز المشاركة 
أيضًــــا علــــى ثقافــــة الطيب واســــتخدام 
البخــــور والروائح العطريــــة في تفاصيل 
الحياة اليومية للعُمانيين، والمناســــبات 
واستقبال وتوديع الضيوف، حيث تُعرض 
المباخــــر التــــي تســــتخدم دخــــان اللبان 
التي  والبخــــور، إضافــــة إلى ”المــــراش“ 
تســــتخدم فــــي رش ماء الــــورد على أيدي 
الضيوف بعــــد تقديم القهــــوة، ما يعكس 

عادات الضيافة العُمانية التقليدية.
وتتمثــــل الميزة الرئيســــية للمعرض 
الرقمي في ســــهولة الوصول إليه بشكل لا 
مثيل له، ما يســــمح للجمهور والمتابعين 
بالتفاعــــل معه بغض النظــــر عن موقعهم 
أو إمكاناتهم المادية، ويســــهّل الانتشــــار 
ا على  العالمــــي ويضفي طابعًــــا ديمقراطيًّ

المعرفة، ويشــــجع على الشمولية، متغلبًا 
على القيود الجغرافية والمالية للمعارض 
التقليديــــة، كما تتجنب المعارض الرقمية 
نفقات نقل وتأمين وحفــــظ القطع الأثرية 
ذات الطبيعة الحساسة مثل المخطوطات 
والصور الفوتوغرافية، التي يمكن أن تظل 
متاحــــة إلى أجــــل غير مســــمى بصيغتها 
الإلكترونية، ويمكن للمســــتخدمين تكبير 

الصور لاستكشاف تفاصيلها.
الجدير بالذكر، أن "متحف بلا حدود" 
هـــو متحـــف رقمـــي مبتكر يهـــدف إلى 
تقديم تجارب ثقافية وتعريفية متنوعة 
مـــن مختلف أنحـــاء العالم باســـتخدام 
الحدود  لتتجاوز  الحديثة  التكنولوجيا 
منصة  المتحـــف  ويوفـــر  الجغرافيـــة، 
عبـــر الإنترنـــت تعـــرض مجموعـــة من 
المقتنيـــات الفنيـــة والتاريخيـــة التي 
تمثـــل ثقافات متعددة، ويســـمح للزوار 
دون  المعروضـــات  هـــذه  باستكشـــاف 
الحاجة إلى الســـفر، كمـــا يُعد المتحف 
مثالا على كيفية استخدام التكنولوجيا 
فـــي تعزيز الفهـــم الثقافـــي والتواصل 
بين الشـــعوب، مما يتيح للأفراد فرصة 
التفاعـــل مـــع التراث الإنســـاني من أي 

مكان في العالم.

الأربعاء 2025/03/19 
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 بغــداد - فـــي الحـــادي والعشـــرين 
مـــن مـــارس 2025 مـــن كل عـــام، يحتفل 
بعيـــد  الأكـــراد  وخاصـــة  العراقيـــون 
نوروز، حيث تشهد مدن إقليم كردستان 
احتفـــالات واســـعة علـــى أنغـــام أغاني 
الشـــعبية،  والدبكات  الكـــردي  الفلكلور 

مرتدين الأزياء التقليدية.
قالت أشـــارا حميد بزيهـــا الكردي، 
”أجمل شـــيء في نوروز هو قدوم أطياف 
العراق من عرب وتركمان ســـنة وشيعة 
للمشـــاركة، كأننا شـــخص واحـــد… إنه 

شعور جميل.“
كلمـــة ”نوروز“ هي مزيج من كلمتين 
تعني جديـــد، و“روز“  كرديتيـــن، ”نـــو“ 
تعنـــي يـــوم، ليصبـــح المعنـــى الكامل 
”اليـــوم الجديد“. ويصـــادف عيد نوروز 
بدايـــة الســـنة الكردية الجديـــدة ويعد 
أول أيـــام العام الكـــردي. التاريخ يعود 
إلى الألـــف الرابع قبل الميلاد، حيث بدأ 
الاحتفـــال به فـــي العصـــور الميدية في 

منطقة الشرق الأوسط وآسيا.
وبجانـــب كونه بدايـــة فصل الربيع، 
الـــذي يعنـــي الخصـــب والتجـــدد فـــي 
الثقافـــات المختلفة، يرتبـــط عيد نوروز 
فـــي الثقافـــة الكرديـــة بفكـــرة التحـــرر 
والانتصار على الظلم. وتروي الأسطورة 
الكردية قصة كاوة الحداد الذي أشـــعل 
النار في وجـــه الطاغية الضحاك، ليعلن 

عن انتصار الشعب وتحرره.
أحـــد  رمضـــان  عبدالعزيـــز  وقـــال 
المحتفلين بالمناســـبة ”عيد نوروز هو 
عيد قومي وتاريخي بالنسبة للكرد فهو 
رمـــز الحرية بدءا بقصة (القائد الكردي) 
كاوا الحـــداد الذي قـــام بمحاربة الملك 

الظالم وإحلال الحرية على شعبه.“

من أبرز طقـــوس عيد نوروز تنظيف 
المنـــازل وتجديدها، وهي عادة تجســـد 
فكرة التجدد التي يرتبط بها عيد نوروز. 
كما يُعـــدّ الأكـــراد أطعمـــة تقليدية مثل 
”الكليجة“ وحلويات موســـمية للاحتفال 

بالعيد.
ويســـتعد العديـــد مـــن العراقييـــن 
للذهـــاب فـــي رحـــلات إلـــى المناطـــق 
الطبيعيـــة، مثـــل الجبـــال والحدائـــق، 

للاحتفاء بجمال الطبيعة الربيعية.
ويشـــهد إقليم كردســـتان احتفالات 
شعبية واســـعة النطاق تشـــمل إشعال 
النيران، وهي طقوس تقليدية لها رمزية 
خاصـــة تعود إلـــى الزرادشـــتية، حيث 
يعتبر إشعال النار رمزا للنور والتطهير.
في يـــوم العيد، يتجمـــع الأهالي في 
الســـاحات العامة حول النيران، ويقوم 
الكثيـــرون بالقفز فـــوق النيـــران كنوع 
مـــن التحدي الرمـــزي، ما يعكـــس فكرة 
التخلص من الخوف واســـتقبال الربيع 

بطاقة إيجابية.
نائـــب رئيس فـــرع أربيـــل لجمعية 
المطاعـــم والفنادق في إقليم كردســـتان 
شـــكور عزيـــز أعلـــن أن ”اجتماعا عقد 
استعدادا لاســـتقبال السياح في نوروز، 
وســـتكون الفنـــادق مفتوحة فـــي وجه 

السياح خلال أيام العطلة.“
وأضاف شـــكور ”نســـتعد لاستقبال 
عدد كبير من الســـياح، لكن بسبب شهر 
رمضان وقرب موعد الامتحانات، لا يبدو 
أن الكثير من الســـياح سيقصدون إقليم 

كردستان.“
أما في باقي المدن العراقية، فيعكس 
نـــوروز روح الوحـــدة والتعايـــش بين 
جميع المكونـــات العراقية، حيث يتمتع 

العيد بشعبية واســـعة تتجاوز الحدود 
العرقية والدينية.

وقالـــت نجمـــة زادة، وهـــي كرديـــة 
قادمـــة من إيـــران، وكانت ترتـــدي الزي 
الكردي ”في إيران لا نستطيع أن نحتفل 
بنوروز كما يحدث هنا.. كل شـــيء هناك 
يخضع للرقابة.. سيأتي يوم ونكون مثل 

كردستان العراق.“
من جانـــب آخر، يحمل عيـــد نوروز 
لدى بعض الطوائف الشيعية في العراق 
إذ  إضافيـــة،  وتاريخيـــة  دينيـــة  دلالات 
يعتقد البعـــض أن هذا اليـــوم، الحادي 
والعشـــرين من مارس، يتوافق مع ذكرى 
تكليف الإمام علي بن أبي طالب بالخلافة 
في غدير خم، وهو حدث ذو مغزى ديني 

عند الشيعة.

 وعلى الرغم من أن الاحتفال بهذا اليوم 
لا يحظى باعتراف رسمي ديني موحد، إلا 
أن الكثير من الشـــيعة فـــي العراق يحيون 
المناسبة بطرق تجمع بين الفرح الشعبي 
والتأمـــل الروحـــي، حيث تقـــام المجالس 
العائلية، وتزور العائلات المراقد المقدسة 
في هذا اليـــوم، مما يضيـــف بعدا روحيا 

جديدا إلى الاحتفالات.
يأتـــي عيد نوروز 2025 هـــذا العام في 
يوم الجمعة، الذي هو يوم عطلة أسبوعية، 
مما أثـــار تكهنات حـــول إمكانيـــة تمديد 
العطلة لتشمل يوم الخميس العشرين من 
مـــارس، ليحظى العراقيـــون بعطلة ممتدة 

لعدة أيام.
وعلـــى الرغم من شـــائعات انتشـــار 
هـــذا القرار عبر وســـائل الإعلام ومواقع 

التواصـــل الاجتماعـــي، فـــإن الحكومـــة 
العراقية لم تصدر بيانا رسميا حتى الآن 
بشـــأن هذا الأمر. مع ذلك، من الممكن أن 
تتخذ بعض المؤسســـات أو المحافظات 
قـــرارات محلية ليكون هـــذا اليوم عطلة، 
مع إعلان سفارات عراقية في الخارج مثل 
ســـفارة العراق في ألمانيا إغلاق أبوابها 

في هذا اليوم احتفالا بهذه المناسبة.
يعـــد نـــوروز ليـــس فقـــط مناســـبة 
للاحتفـــال في العراق، بل هو عيد تحتفل 
بـــه العديد مـــن الشـــعوب عبـــر العالم. 
يحتفـــل أكثر من 300 مليون شـــخص في 
مختلـــف البلدان مثل إيـــران وأذربيجان 
وطاجيكســـتان  وتركمانســـتان  وتركيـــا 
شـــعوب  إلى  بالإضافـــة  وكازاخســـتان، 

القوقاز وآسيا الوسطى.

يحتفل العراقيون، وخاصة الأكراد في إقليم كردستان، بعيد نوروز الذي 
يصادف حلول الربيع  في أجواء احتفالية مميزة، مرتدين الأزياء التقليدية 
الزاهية، ويرقصون على إيقاع أغاني الفلكلور الكردي، بينما يتم إشــــــعال 

النيران كطقس يعكس التراث الثقافي الكردي.

عيد نوروز يحل زاهيا في إقليم كردستان العراق

رقصة الحرية

صباح العرب

تونس السعيدة
 في العشـــرين من مارس من كل عام، 
يحيي العالم يوم السعادة، ذلك الشعور 
المنشـــود من كل البشـــر، الـــذي أصبح 
مبهما، يســـتعرضه كثيرون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، ثم ســـرعان ما 
نكتشف أنه كان استعراضا كاذبا. تذكّر 
كم مرة رأيت حبيبين سعيدين ثم وصلك 
خبر انفصالهما أو قتل أحدهما الآخر!

الســـعادة اليوم تحولت إلى مطلب 
صعب، على الأقل بالنســـبة إلى شعوب 
المنطقـــة العربيـــة، مطلـــب يختصر في 
الســـفر والفسَـــح والهدايـــا والمفاجآت 
الغرامية واستعراض الملابس والمساكن 
والإنجـــازات الصغيـــرة والكبيرة أمام 
المـــلأ، فيشـــعر معها من لا يســـتعرض 
كامل حياته أن شيئا ينقصه لا يدرك ما 
هو، فيزداد قلقه وســـخطه حتى أنه قد 

يستسلم للاكتئاب.
الاكتئـــاب ذلك الشـــبح الـــذي يهدد 
الشـــعوب وخاصة الشباب، آفة العصر 
الحديث، كلما ازدادت المادية والفردانية 
تغلغل في الأنفس. تقول منظمة الصحة 
العالميـــة إن ما يقـــدر بنحو 3.8 في المئة 
من الســـكان يعانون مـــن الاكتئاب، بما 
في ذلك 5 في المئة من البالغين و5.7 في 
المئة من البالغين الذيـــن تزيد أعمارهم 

على 60 عاما.
وتقـــدر إحصائيات المنظمة أن نحو 
280 مليون شـــخص فـــي العالم يعانون 
من الاكتئاب، وهذه الإحصائيات قديمة 
نســـبيا حيـــث تعـــود إلـــى عـــام 2023، 
والمؤكـــد أنهـــا ازدادت لأن كل محفزات 

الاكتئاب تزايدت.
هذا بالنســـبة إلى الاكتئاب وحده، 
فمـــا بالـــك بالقلق وبقيـــة الاضطرابات 
النفسية التي تســـببها الحياة اليومية 
وتحدياتهـــا، والتي تبعد الإنســـان عن 
الشـــعور بالرضا والامتنان لأنه لا يزال 
حيـــا ولديه فرصـــة جديدة ليســـتمتع 

بحياته كما هي.
في تونس لســـنا بمنأى عما يحدث 
فـــي العالم، نحن لا نمـــر بأزمات كبرى 
كالحروب والكوارث الطبيعية والبيئية 
والأزمـــات الاقتصادية الخانقة، ونحمد 
الله علـــى ذلك، لكـــن البلد تحـــول إلى 
حاضنة لـــكل محفزات غياب الســـعادة 
أو هكذا تراه نســـبة كبيرة من الشباب 

الباحثين عن أي فرصة للهجرة.
هذا إضافـــة إلى القيود الاجتماعية 
والاقتصادية التـــي تزايدت وخنقت كل 
ومواكبة  والتغيير  الاستثمار  محاولات 
التطورات الحاصلة فـــي مناطق كثيرة 
مـــن العالم، امتـــلأت مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي بالتافهـــين والجهلة، كلما 
فتحتها وجدت مجموعة تتصارع ويكيل 
بعضهـــا للبعـــض الآخر أبشـــع أنواع 
الملابس  يســـتعرضون  وآخرين  السبّ، 
وأحدث صيحـــات الموضة في المحلات، 
نســـاء كثيـــرات تحولن إلـــى كاميرات 
إلى آخر، يساعدن  متجولة من ”بوتيك“ 
على تحفيز العادات الاســـتهلاكية لدى 
بنات جنسهن القابعات خلف هواتفهن.
أما وســـائل الإعلام التقليدية فهي 
سجينة برامج البيع، كلما شغّلت جهاز 
التلفاز وجدتهم يبيعون حتى ســـماهم 
(أوانـــي  الشـــعب ”قنـــوات الكســـارن“ 
الطهي)، في المقابل هناك برامج مكررة، 
بعضهـــا يفتعل مشـــاكل بـــين الفنانين 
ويدخل الشـــعب في حـــرب تصريحات، 
والبعـــض الآخر يحتكـــر الوجوه ذاتها 
مـــن المنظريـــن الذيـــن يتجولـــون بين 
الإذاعـــات والتلفزيونـــات، دون كلل أو 
ملل، يبثون ســـموم تفاهتهم وأفكارهم 

ونقاشاتهم السطحية.
تابعت صدفــــة برنامجا إذاعيا على 
إحــــدى الإذاعــــات الخاصة قبيــــل أذان 
الإفطار، وجدتهم خمسة أفراد يتكلمون 
فــــي الآن ذاتــــه، وكأنهــــم لــــم يتعلمــــوا 
أبجديــــات العمل الإذاعــــي ولا التحاور، 
ســــاعة كاملــــة يتكلمون جميعــــا، حتى 
بحضور شــــيخ دين لــــم يمنحوه فرصة 
أن ينقــــل معلومــــات كاملــــة وواضحــــة 
للمســــتمع. المقــــدم الرئيســــي هو الآخر 
تخلى عن شرط مهم من شروط العمل في 
الصحافة، أن يكون محايدا وموضوعيا.

كل شـــيء حولنا أصبـــح ضجيجا 
الإنســـان  غربـــة  مـــن  يزيـــد  صارخـــا 
الشعورية والفكرية، يذكّرنا بأن تونس 
الســـعيدة التي نحلم بهـــا تحولت إلى 
حلم أشبه بالمســـتحيل، ويذكرنا أيضا 
بأن ”السعادة ليست ما تملك أو ما أنت 
عليه أو ماذا تفعل كي تكون سعيدًا، إنما 
بمـــاذا تفكر،“ فاختر أفكارك وما تتابعه 
مـــن أفكار بعناية، ولا تكتف في رمضان 
باختيـــار ما تملأ به معدتك، فعقلك أكثر 
أهمية من بطنك، وكما تختار الأكل الذي 
تحبه ويســـعدك، تابع ما يحفزك ويبث 
فيك الأمل ويمنحك جرعة من السعادة.

سلطنة عمان تقدم معرضا رقميا 

حول تقاليد الطعام وموروثاته

مدينة إكسبو دبي تستقطب 

الزوار من مختلف الجنسيات
 دبــي - تواصل فعالية ”حيّ رمضان“ 
فـــي عامها الثاني اســـتقطاب الزوار من 
مختلف الجنســـيات، بجـــدول حافل من 
الفعاليـــات يتضمن مجموعة متنوعة من 
التجـــارب المميزة التي تناســـب جميع 
أفراد العائلة من مختلف الأعمار، للترفيه 
والاحتفـــاء بأصالـــة الثقافـــة والتقاليد 
الإماراتية، بمظاهر احتفالية تأخذ زوار 
”ساحة الوصل“ إلى أجواء مفعمة بعبق 

دبي القديمة بفضـــل الديكورات والزينة 
الرمضانيـــة، التي تزيد مـــن بهاء مدينة 
إكســـبو دبي، بإحياء العادات والتقاليد 

الأصيلة المرتبطة بشهر الصيام.
ومن أبرز وأهـــم التقاليد الرمضانية 
العريقـــة التي تســـتقطب الـــزوار مدفع 
رمضـــان؛ إذ يجتمع عدد كبير من الزوار 
من الكبار والصغار قبيل أذان المغرب كل 
مساء لمتابعة إطلاق المدفع الرمضاني، 

لينتقلوا بعد ذلك إلى تناول طعام الإفطار 
في واحد من المطاعم العديدة التي تقدم 
وجبات إفطار وسحور متنوعة في أنحاء 
مدينة إكسبو طيلة أيام الشهر الفضيل.

ويســـتمتع الزوار بتجربـــة الأجواء 
الرمضانيـــة لدبـــي القديمة، بمـــا توفره 
من محاكاة للدكاكين والمحلات في دبي 
قديمـــاً، ولا تخلـــو التجربة مـــن الترفيه 
التثقيفـــي للصغـــار، حيث تقـــدم ورش 
العمل للأطفـــال لتعلّم الحـــرف اليدوية 

المرتبطة بشهر رمضان.
بالحياة  وتنبض ”ســـاحة الوصـــل“ 
مـــن  بسلســـلة  الشـــمس  غـــروب  بعـــد 
العـــروض الرائعـــة المُصممة خصيصًا 
للشـــهر المبارك، وتشـــمل عرضـــاً حول 
قصـــص الأنبيـــاء للأطفـــال المتجمعين 
تحت قبتها وعرضاً مســـرحياً مع راشد 

ولطيفة في مهمة البحث عن القمر.

حنان مبروك
صحافية تونسية

أعلنت وزارة الإعلام 

الكويتية إلغاء الحفل 

الفني الذي كانت 

ستحييه الفنانة 

اللبنانية هيفاء وهبي 

بمناسبة عيد الفطر.

وقال منتج الشركة 

ر للحفل 
ّ

الذي كان يحض

زيد بشار عبدالرضا، عبر 

ستوري حسابه الخاص 

على إنستغرام، إن 

{إلغاء حفل هيفاء وهبي 

جاء نتيجة لأسباب 

خارجة عن إرادة الجهة 

المنظمة… تم إلغاء 

حفل هيفاء وهبي 

لأسباب خارج إرادتنا.} 

وأضاف {سوف يتم 

استرجاع جميع المبالغ 

التي تم دفعها عن 

طريق إيفنتات.}
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